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د. أمل مبروك 


فلسفة الموت 


دراسة تحليلية 


إضااء 


إلى أخي الحبيب محمود 
إن كان الموت قد غيبك عني 
فستظل دوماً حياً في قلبي . 
أمل مبروك 


المقدمة 


من أين جثئنا؟ ومن نكون؟ وإلى أين نمضي؟ 

أمئله آثارها الات في .كل مات ومكان» دوة آن تسكن يوما مق 
الإجابة عليها إجابة كافية. وقد يقنع الإنسان أحيانا بإثارة التساؤل عن 
"معنى الحياة" طالما يحياء ذلك لأنه الكائن الوحيد الذي يشعر دائا بأنه 
"موجود" وأن وجوده واقعة يجب أن يتقبلها ويرضى عنها؛ لأنه وجد نفسه 
على الرغم منه مسلوب الإرادة. ومن هذا المنطلقء يقبل الإنسان على الحياة 
ويندفع في تيارها المتدفق مقبلاً عليها بجماع نفسه. منتقلاً من طور إلى طور. 
ولا يكاد يفرغ من مرحلة حتى يتطلع إلى أخرى. يحدوه الآمل تارة» ويتملكه 
اليأس تارة أخرى؛ لكنه يشعر دائم] - رغم ذلك - أن "الحياة" هي القيمة 
الكبرى التي تنتظم بالقياس إليها سائر القيم الأخرى. 

إذا تساءل الإنسان - في لحظات الضيق واليأس - لاذا أحيا؟ وما معنى 
الحياة؟ وهل تستحق الحياة أن تُعاش؟ وإذا وصل به الحال إلى حد القنوط 
واليأس المفرط وقال: "إنها حياة كالموت". لن تفهم عبارته هذه إلا على أنها 
وجه من أوجه التشبيه» فقد شبه حياته» في لحظات يأسه. بالموت. وأحيانا 
كثيرة لم يأخذ هذه العبارة مأخذ "الجد"» ويكفي أن يتصور وهو ينطق هذه 
العبارة "شبح الموت" ماثلاً أمامه حتى يسحب كلاته وينكرها أمام نفسه» 
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ورغم ذلك يحاول إقناع ذاته بأنه لم يقل ما قاله إلا على سبيل المزاح لا الجد. 
والسبب في ذلك» هو موضوع "الموت”" نفسه. فالموت ينطوي على كثير 
من المفارقات والتناقضات؛ وهو أيضا موضوع كريه مزعج لا يشجع على 
التفكير فيه أو الحديث عنه. والظاهر أن الناس قد فطنوا إلى ذلك - من 
قديم الزمان - فنراهم قد دأبوا على نسيان الموت أو تناسيه بشتى الحيل 
والأساليب. وقد أوضح "بسكال" هذه الفكرة ورأى "أنه لما كان الناس لم 
يجدوا علاجاً للموت والشقاء والجهل» فإنهم قد وجدوا أن خير الطرق لأن 
ينعموا بالسعادة ألا يفكروا في هذه الأمور على الإطلاق". 
وهنا يرى بعض المفكرين أن الحياة ما هي إلا الموت نفسه. لأن الإنسان 
بتر ل اللرت بمخرد أ يولت وهل القازة التحنودة التي عاها هي لد التي 
تمتخرقها عجلة وفاتة ؤقل ون لنا هذا الموققك تضويرا انعا "00 
في إحدى حكاياته الشهيرة التي أسماها "الموت والحطاب" يقول: 
" ما بالك وأنا أحاول الآن أن أجعلك ترى في الحياة ما رأيت 
أنا فيها من أنها هي "الموت". وأنا إذ أقول ذلك لا أمزح بل أقول الجد عين 
الجد. ولا أقول أن الحياة هي الموت في فترات اليأس والعزوف والابتعاد 


)١‏ "لافونتين" (1771- )١1146‏ من أكبر شعراء فرنسا في القرن السابع عشرء ولد 
في إقليم شمبانيا بفرنساء واطلع على الروائع الأدبية في مكتبة جده الغنية بالنفائس؛ 
فدرس أعمال "مارلو" و"رابليه" وغيرهما من أعلام الأدب آنذاك» انتقل "لافونتين" 
من الريف إلى باريس حيث لم يلبث أن سطع نجمه وذاع صيته في عالم الأدب. كتب 
عدد من الأعمال الكوميدية أهمها "الإغا" وألف مأساة تراجيدية لم يتمها وهي 
صوت 0 لكن الإنتاج الوحيد الذي كان يتناسب مع عبقريته الأدبية هو 
"الحكايات" التي صاغها على ألسنة الحيوانات. كان "لافونتين" ينظر إلى الأشياء من 
ا 0 ن النفسء وقد تملكه إحساس قوي بعبثية الحياة 
وتفاهتها. 


المقدمهة 9 


عنها فحسبء بل أصفها بذلك في أفراحها وأتراحهاء في حلوها ومرهاء في 
كل لحظة يمر فيها المرء؛ ولا يعنينى إذا كانت هذه اللحظة لحظة سعادة أ 


و 


وفقاً للرأي السابق» فإن الإنسان لا يحيا إلا وهو يموت» وهو إذ يمتع 
العين والقلب والفكر ويحيا الحياة بكل صورها - أي يمشي ويتحرك ويحس 
ويفرح ويحزن ويفكر - لا يفعل كل هذا إلا وهو ينسج بيده خيوط فنائه 
وموته. ذلك لأن كل لحظة يمر بها هى لحظة نحو الفناء. لكن الإنسان يعرف 
تحقيقة أنه لأغيال “ميت لعنه ل" مارك أبدا اندرو الجه عه المقرقة وسك 
لو كانت لديه الشجاعة الكافية لمواجهتهاء فإنه لم يلبث إلا أن يقول لنفسه 
"لاحياة إلا عن هذا الطريق". إنه يحيا ويعلن عن وجوده في كل لحظة» لكن 
خيانة- ق اللتيتة حسفي اموت عس]ء حياة أثية .خا تكون بجموعة 
الأنغام الموسيقية المتناسقة» فكما أن الانسجام الموسيقي بين هذه الأنغام 
لا يصل إلى أعلى درجاته إلا عند النقطة التي يسميها الموسيقيون ب "نقطة 
الأوج" (وهي النقطة التي تنتشر فيها الموجات الصوتية وتضعف بسعة 
المساحة التى تنتشر فيها) كذلك ا حياة» فإنها لا تصل إلى أعلى درجاتها إلا إذا 
اقتربت شيئا فشيئاً من الغناء. 

وسواء اصطلحنا على تسمية حياة الإنسان تلك بأنها حياة» أو على النظر 
إليها بوصفها مقدمة للموت أو هي الموت نفسه؛ فلا حيلة لنا في هذا كله» 
ليس أمامنا طريق غير هذا. علينا أن نتقبل مصيرنا المحتوم» علينا أن نسير 
في طريقنا مدفوعين بإرادة الحياة (| يسميها شوبنهور) أو بالقوة الحيوية 
(كيا يسميها برجسون).» علينا أن نسير في هذا الطريق حتى ننال ما قدر لنا 
أن نناله. 


ومن هنا جاء اختيارنا لموضوع هذا البحث "فلسفة الموت 2 دراسة 
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تحليلية"» وقمنا بتقسيمه إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة على النحو الآتي: 


الفصل الأول: عنوانه "أسطورة الموت"» أوضحنا فيه كيف حاول 
الإنسان الاقتراب من مسألة الموت عن طريق التعار يروغ من الرمور 
تصدر من أعماق الدراما الأسطورية وتعبر أيضاً عن حاجة عميقة للتحرر 
والخروج خبائياً من داء ة الفناء. وني إطار ذلك عرضنا ل "تجسيد الموت في 
الحضارة المصرية"» وبينا كيف كان الموت واحداً من أهم مفاتيح هذه الحضارة 
العريقة» وكيف كان إيمان المصري القديم بحياة أخرى ثانية حقيقة حقيقة تؤكدها 
أثاره المنتشرة في كل مكان من أرض مصر. كما تحدثنا - في هذا الفصل - عن 
"لغز الموت في بلاد ما بين النهرين"» فقد وعي هذا الفكر الأسطوري مسألة 
الحياة والملوت» ضمن حركة التناوب بين الأسود والأبيض. فالليل والنهار 
رمزان متجسدان لحقيقة واحدة» جعلت من الموت وجوداً متعادلاً مع الحياة. 
وقد ساهم هذا التصور في تكوين القناعة البشرية» بأن ساعة الخلاص لابد 
أن تأتي أخيرا. فالإنسان - في ظل هذا المفهوم - لم يكن خائفا من الموت 
في حد ذاتهء بقدر ما كان خائفا من المجهول المظلم. ى! ركزنا - في خاتمة 
الفصل - على "جحيم الموت في الأسطورة اليونانية" التي بالغت في تضخيم 
فكرة لس ا ا فكلا ازداد وصف الجحيم 
دقة في ع واه وتأثير - كلما ازدادت شحنة المنوف» وترعرع 
الرعب في أعماق النفوس. ومرد ذلك يعود إلى نوع من الضرورة. في مجتمع 
يعشق الحكمة ويسعى للبحث عن الحقيقة؛ ويحاول تحقيق الخير في مفهومه 
الإنساني الشامل. وما دام الموت حقيقة أزلية» فإن الجحيم لابد أنه آت في 
يوم من الأيام. 

أما الفصل الثاني فقد جعلنا عنوانه: , الوعي بالموت"”» إذ أكدنا في هذا 
الفصل أن الإنسان يعي تماماً أن وجوده سر سينتهى إلى الموت دون معرفة الزمان 
أر لكان أو حي الطرية الى يمون يياة وتالتال بعر فدهن ارين العسرية 
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"حتمية الموت". وفي هذا السياق تحدثنا عن "حدث الموت" عند الإنسان 
البدائي الذي يعمد إلى تفسيره بغير الأسباب الطبيعية» لأن تصوره يتجه 
فوراً إلى فعل القوى الغيبية. لكن يمكن اكتشاف حتمية الموت حين| يتجاوز 
الإنسان العقلية البدائية وينشأ لديه التفكير المنطقى. وقد عرضنا أيضاً ل 
"واقعة الموت"» فعندما يتحقق الإنسان من أن امراك عو قاد شامل؟ يغمره 
شعور بعبثية الحياة وعدم جدواها. فالموت لم يكن رقاداً يحفه السلام» كذلك 
لم يكن الوجود الأفضل ولا الأكثر سعادة في العالم الآخر؛ لقد كان المعتقد 
أن الموتى يصبحون أشباحا لا تدب الدماء في عروقهاء تهيم ضائعة في العالم 
السفلي. وفي مواجهة هذه الرؤية المحبطة للموت» طرح الإغريق المثل الأعلى 
للموقف البطولي إزاءه حيث اعتبروا الموت ذروة الحياة وقمة اكتمالها. ىا 
أسهبنا في الحديث عن "تأمل الموت" فعرضنا مواجهة سقراط للموت» 
وكيف أنه أيقظ بأفكاره حنين الإنسان العميق إلى أن يرى شخصيته الواعية 
تستمر عقب الموت. وقد ترك موت سقراط ظلاً كثيفاً على أفكار أهم تلاميذه 
وهو أفلاطون الذي احتل مفهوم الموت في فلسفته حيزاً مهما إلى حد أنه قد 
جعل هدف الفلسفة الأول لا يخرج عن حدود "تأمل الموت". أما أرسطو 
فقد انتقل من خلود النفس - كما طرحه أفلاطون - إلى خلود العقل, لأن 
العقل لا يفنى عند الموت. 

وقد خصصنا الفصل الثالث للحديث عن " الخوف من الموت". 
فالإنسان يخشى الموت لأنه يعلم أنه باطن في صميم حياته» فهو لا يموت 
لأنه يمرض أو يبرم أو يضعف. بل لأنه يحيا. وإذا حللنا عناصر "الخوف من 
اموت" نراها ناجمة عن تصور رهبة الهوة التي سوف يغيب فيها الإنسان عند 
موته (وهي الموة الفارغة أبداً أمامه) وعن الإحساس بهروب الزمن الذي لا 
يمكن استعادته» كذلك عن الصعوبة التي يحدثها انقطاع الصلات بمن وبا 
يتعلق به الإنسان في حياته. وكان من الضروري أن نستعرض كيف أخذت 
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الفلسفة على عاتقها مواجهة الموقف المقلق تجاه الموت» وكيف نادت بضرورة 
التأقلم والتحرر تماماً من الخوف الناتج عنه» وتأكيد فناء النفس وانعدامها 
الشامل. وتمثل "الأبيقورية" و "الرواقية" رد فعل تجاه الأثر الجانبي لكل 
نظرية تنفي نهائية الموت والمخوف من العالم الآخر. وتوقفنا طويلاً - في هذا 
الفصل - أمام "فزع الموت"» فعلى الرغم من التأكيد المستمر بأن الموت خير 
من الحياة» فإن الفزع منها كان عاما. وهذا المنطلق العام» هو الذي كسا 
الفكر المسيحي بالسواد طيلة زمن طويل» فلا شيء باق وكل شىء يذوي؛ 
ما جعل حلم "اللاموت مستحيلا". كذلك تحدثنا عن اهتام العديد من 
المفكرين الإسلاميين [سواء من الفلاسفة أو المتصوفة] بظاهرة "النوف من 
الموت"» فتطرق إليها "ابن مسكويه" و "أبو حيان التوحيدى” و "الغزالى" و 
"ابن عربي". وأنهينا الفصل بالحديث عن "رهبة الموت"» فالإنسان لم يختر 
ميلاده» ولا حياته» ولا زمنه. ولا مجتمعه. ولا موته؛ فهو يدخل إلى الدنيا 
مجبراً كارهاء ويخرج منها مجبراً كارهاً. هكذا أعلن "أبو العلاء المعري" في 
رسالة الغفران أن الموت هو أفضل الأشياء» فمصير الإنسان أن يجتاز الحياة 
وينتظر الموت. كذلك خرج "دانتي" في الكوميديا الإلهية من البؤس في الحياة 
الدنياء إلى طريق الخلاص والسعادة في الحياة الآخرة. ا رأي "مونتاني" أن 
الحياة مقدر عليها بالموت» ذلك الموت الذي يتهددها في كل لحظة؛ فعلى المرء 
أن يتعلم التعايش مع هذه الفكرة. أما "بسكال" فقد رأى. أنه ليس هناك خير 
في الحياة إلا الأمل في حياة أخرىء ولا يكون المرء سعيدا إلا بقدر اقترابه من 
هذا الأمل. لكن جوهر الحياة عند "شوبنهور" هو الشقاء. فالإنسان عندما 
نفذ إلى أعماق الوجود. ألفى أن ماهيته الأصلية هي الشقاء. ورأى أن وجوده 
ماهو إلا سقوط مستمر في الموت. 

إذا انتقلنا إلى الفصل الرابع فسنجد عنوانه "الوجود نحو الموت" تناولنا 
فيه موقف الفلسفة الوجودية تجاه الموت» وكيف حولت انتباهنا من الموت 
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كواقعة يمكن أن نلاحظها بوصفها الانقطاع العنيف للحياة - أو على أنها 
نباية الحياة - إلى الوعي الداخلي للموجود البشري بأن وجوده يمضي قدما 
نحو الموت. وعرضنا - في هذا الفصل - ل "القلق إزاء الموت"» وهو القلق 
إزاء أخص إمكانات الذات التي تجردت من كل علاقة» واستحالت من 
كل تخط أو نجاة. والقلق ليس حالة ضعف تنتاب الذات البشرية» وإنما 
هو تأثر وجداني تشعر به الذات في صميم وجودها العيني. في هذا الصدد 
عرضنا لمفهوم "المرض حتى الموت" عند "كي ركجورد"» الذي هو حالة موت 
يحياها الإنسان وسط الحياة. كذلك أصبح الموت من المواقف الأساسية عند 
"يسبرز"» فلا يكفي أن نحيط علا بالموت أو حتى أن نعني بأمر موتنا؛ وإنما 
تون عليا ا درق اللوت كمرك مطلق: حدما ابضاعن "براالوت" 
الذي يمكن أن يتكشف لنا من خلال التجارب. والخبرات» والمعطيات 
الروحية. إذ يعاني الإنسان ضروب الأسى إزاء الفرص المهدورة في الحياة» 
ويتملكه الحزن النابع من الفراق الذي يبدو قاطعاً لمن يحبهم. وهذا بالفعل 
ما أدركه "مارسل" حينا نظر إلى مشكلة الموت بوصفها صراعا بين الحب 
والموت» فالشعور الحقيقي إنم|ا يكون حين! نفقد الشخص الذي نحبه. ومع 
"صمت الموت" الذي يتضح فيه كل ثبيء» تحدث "كامي "عن تجربة "العبث" 
وتجربة "الموت" التي تعطي الإحساس باللامعقول أو عدم جدوى ال حياة. 
ومن هنا رأى أننا لا نملك تجربة الموت» فهذه التجربة لا يعرفها إلا من 
يموت؛ وهو يأخذها معه إلى القبر. أما العنصر الأخير» في هذا الفصلء فقد 
تحدثنا فيه عن "الحرية تجاه الموت". فالحرية تكمن في قدرة الإنسان على تجاوز 
ذاته؛ هذا التجاوز يتجه دائ) نحو المستقبل. ولا يقف الشروع المستمر نحو 
المستقبل» إلا حين يحدث الموت ويتلاشى الوعى وينتهى كل ما كان ممكنا. 
ولذلك ينظر "هيدجر" إلى الموت بوصفه أعلى إمكانية من إمكانات الوجود 
الإنساني. أما "سارتر"» فيرى أنه ليس بوسعنا أن نفكر في الموت أو ننتظره أو 


١‏ فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


نسلح أنفسنا ضدهء ولكن مشروعاتنا مستقلة عن الموت. فالموت ليس عقبة 
تقف في سبيل مشر وعاتيء وإنما هو مجرد مصير يقع في مجال آخر بالنسبة هذه 
المشروعات. 

أما الفصل الخامس والأخير الذي عنوانه: "سيكولوجيا الموت"» فقد 
أوضحنا فيه كيف توصلت الجهود العلمية لرصد ظاهرة الموت وخاصة 
في مجال "علم النفس" الذي يستكشف - بطريقة علمية - العنصر النفسي 
في محاولة لاستبطان بنية العام الداخلي للإنسان. وهذا الأمر أدى لانتقال 
البحث من مستوى النظرة الميتافيزيقية للنفس إلى مستوى تحليل قواها 
الفاعلة» ومعرفة وظائفها الأساسية. فكيف ينعكس الموت داخل النفس؟ 
وكيف يتجلى؟ هل هناك فرق بين وعي الموت بشكله الموضوعي؛ ووعي 
الموت الداخلي الذاي؟ من هذا المنطلق عرضنا لفكرة "القاع النفبي 
للموت"» وبينا التمايز بين "الشعور" و"اللاشعور" في خلق دينامية الحياة 
النفسية. فبالتأكيد حين نقف أمام لحظة الموت» يفاجئنا هذا الانقسام النفسي 
الخاص وندرك أن في أعماقنا شيئاً ما لم يمت بعدء و أن في أعماقنا شيئاً ما قد 
مات بالفعل. وهنا تظهر الفاعلية اللاشعورية التى تستمد قوتها من غريزة 
حب البقاء وغريزة الموت» لذلك تبدو فكرة الموت وحتى ما بعد الموت؛ 
حلا دائاً يكمن في اللاشعور. واستطاع فرويد أن يكتشف أبعاداً أكثر عمقاً 
وما لضو ارسج ورت كاي اير راو جر هذه 
الأبعاد صدرت عن قوى دينامية أساسية تسمى "الغرائز" . وقد رأى أن 
هناك نزعة داخل الإنسان» تدفعه للميل دائاً نحو تكرار تجاربه السابقة؛ أو 
ما يمكن تسميته برحلة العودة نحو مراحل سابقة من النموء هذا التصور 
هو الذي دفعه لطرح ما يسمى ب 'غريزة الموت". هذه الغريزة تظل صامتة 
وتعمل خافية في أعماق الإنسان الذي لا يفطن إليها إلا حينما تتجه إلى الخارج 
وتصبح غريزة هدم. وني إطار المفهوم السابق» عرضنا ل "رمزية الموت"» 


المقدمة 16 


حيث بينا الدور الذي يلعبه الرمز في فكرة الموت عند "لاكان": حين استوقفه 
مفهوم "اللاشعور السلبي" تجاه الموت عند فرويد؛ فالإنسان يعرف أنه مقدر 
عليه الموت». لكنه يعيش بمعزل عن التفكير فيه. واللاشعور السلبي هو حالة 
رمزية تظهر في موقف الإنسان المتضارب حيال موت شخص محبوب أو 
مكروه. والإنسان يعترف أن الموت نهاية الحياة» وفي الوقت نفسه ينكر هذه 
الحقيقة ولا يرهق ذهنه بالتفكير في لغز الحياة والموت؛ ولكنه يزهو ب| حققه 
من انتصارات ومواقف بطولية في الحياة. ومن هنا يتفق لاكان مع فرويد في 
أن كل غرائزنا لا تعرف الموت ولا تخشاه. 

بقي أن نتساءل: عم| إذا كان الإنسان يبتم حقيقة بخلوده في الحياة الدنياء 
أم يسعى لتأمين خلوده في ال حياة الأخرى؟ ومع كل الجهد الكبير الذي بذله 
الفكر الميتافيزيقي في تأكيد أفضلية العالم الآخرء فإن الإنسان لازال في أعماقه 
يفضل الخلود في الحياة الدنيا. ولكنا نقول مع "جان فال" "إن ما يحيا هو 
وحده الذي يقبل الموت" و "لو عدم الموتء لما استحقت الحياة أن تعاش" 
ونقول أيضاً مع "أبكتيتوس" اننا لحياة لا تنتهي بالموت". 

تلات وهو هين الذعاء أن يبن نكا هذا ول قدرا مغلا فق 
قلق الموت لدى قارئ هذا البحث. 


د. أمل مبروك 


الفصل الأول / أسطورة الموت 


الفصل الأول 
أسطورة الموت 


٠.‏ تجسيد الموت في الحضارة المصرية 
٠ه‏ لغزالموت في بلاد ما بين النهرين 


ء جحيم الموت في الأسطورة اليونانية 
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لمهيد 


لم يرهب خيال الإنسان شيء كما أرهبته فكرة الموتء وم يثر عقله من 
أفكار كفكرة إنعدام العقل ذاته» فا الذي ستكون عليه الال عندما يمضي 
إلى النوم ولا يفيق أبدا؟ وكيف كانت حاله قبل أن يحل ضيفا على هذا 
العام؟ من هنا كانت دورة الحياة والموت والبعث هي الفكرة المحورية في 
الدين والأسطورة» الفكرة التي يتمركز حوها لا شعور الفرد في الماضي 
والحاضر©. 

إن دراسة أحلام البشر تكشف عن نماذج من أحلام لا تختلفٍ - في كثير 
أو قليل - عن أساطير العهود الأولى التي كانت تعبيراً لا واعياً عما يكنه 
الفرد في صميمه نحو فكرة الموت. وقد حاول الإنسان, وما زالء الاقتراب 
من مسألة ا موت عن طريق ابتكار مجموعة من الرموز عبرت عنها الأسطورة 
في الزمن القديم» وتعبر عنها أحلامه في الزمن الحديث؛ هذه الرموز - التي 
تصدر من أعماق الدراما الأسطورية - إنما هي تعبير أصيل عن حاجة عميقة 
للتحرر والخروج نهائياً من دائرة الفناء9©. وؤاسةاها اسجه فك الانناة 


)١(‏ فراس السواحء مغامرة العقل الأولى (دراسة في الأسطورة)» سورياء بلاد الرافدين» 
منشورات دار علاء الدين» دمشق» 19957 ص 717/0. 
0112117 تط] لطة طتدء(آ ركدعل1 01 تجزماذ1ط عط1' غ0 بكتقدمناء101 (2) 
.7 21/1011/012ع10-أععلتتلع.قتطتعنا/ا.طاآ أجرعاء // :ماخط 
... طل /تطل لامتاعمظ /مارع / - عللاععمة بنطل 
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عبر العصورء نجد أن الموت لم يكن أبداً مرحلة نهائية من شأنها وضع حد 
لوجود الفرد بجميع صوره؛ بل اعتبر دوما بمثابة عملية تومن عبوره لحالة 
أخرى من الوجود, تختلف - في كليتها - عن الحالة التي ألفها في حياته على 
الأرض 

وتشتمل جميع الأساطير- المداثلة في تراث الشعوب - على وجود رؤية 
تختزها جميعاء تحت مبدأ الصراع الأزلي بين الخير والشر؛ فا هدف ظل دائي) 
حفظ الحياة وصيانتهاء» وإبعاد الموت والأذى عنها. فالخير هو الحياة والناء 
والخصب والطمأنينة والسعادة والشمس المشرقة» والشر هو الموت والدمار 
والجفاف والنوف والظلام. ولا يخرج مفهوم النعيم والجحيم» »كما طرحته 
الأديان 0 دلالة ميتافيزيقية عليا» 0 الحياة والموت2©27. 
البراهمية كانت ثنائية الحياة والموت» تجلياً لإرادة إله واحد هو "براه" . 
وقد ورد في أسفار "الفيدا" وهي من أقدم الكتب المقدسة في العالم» ما يلي: 
"أنا الله» نور الشمس» وضوء القمر» وبريق اللهب. 
ووميضالبرق» وصوت الريح 
أناأعرف الطيب الذي ينبيعث في الأرجاء. 
والأصلالأزبي جمي ع الكائنات. 


)١(‏ محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحية (من الأسطورة إلى علم الروح الحديث)» 
دار الحكمة للطباعة والنشر» دمشقء »١941/‏ ص7١‏ 

(؟) براهماء هو مصطلح في الديانة الهندوسية يدل على الحقيقة النهائية في العبادة» وهو 
اسم محايد من حيث الجنس» ويشير إلى القوة المقدسة الكامنة في طقوس الأضاحي 
التي يقوم بها رجال الدين. 
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أنا حياة كل موجود وصلاح الصالحء والأول 
والآخرء وا حياة وا موت لك لكائ ز/". 

5 غونكة «الدهائة" الفارسيةه راغا يتن "أهور امات “إله لخي 
و"أهريمان" ملك الظلمات والعالم السفلي» وهو صراع تلى في كل التراث 
الأسطوري الشرقي (السومري والبابلي والآرامي) وانتشر في الأساطير 
اليونانية» وعرفه قدماء المصريين. فقد ميز التاسوع المصري بين "أوزيريس" 
رمز الحياة والناء والازدهار» الذي يحاسب الموتى» وبين "ست" رمز الفناء 
والدمار والتلاشي”". 


تجسيد الموت في الحضارة المصرية 
لاشك أن الموت كان واحدا ا ا يمة7 

وهو مصدر كل هذا الظل الكثيف من الرهبة والخشوع. التي تعتري 

وقفنا أمام هرم, أو قبرء أو مومياء؛ ل 

سوى الموتء وفي داخلنا ب ينبثق شعاع غريب - لابد أن يكون - مماثلاً لذاك 

الشعاع الذي انبثق في اعان الوجدان المصري القديه». 


)١(‏ ميرسيا إليادء تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية» ترجمة عبد الحادي عباس» دار 
دمشقء الجزء الأول /19/41ء ص7717. 

(0) لمزيد من التفصيل انظر: 

.1942.2 ,امعط 111116 803100 وزع 8119:1010 بممغلتسوط تلظ - 

() تعد الحضارة المصرية القديمة من أبرز المعالم الحضارية التي عرفها تاريخ الشعوب» 
وقد أدت حركة الحفريات المحائلة إلى اكتشاف ثروة من المعابد والأهرامات والقبور» 
مرفقة بعدد من الوثائق والنقوش والمومياءات» أثارت ألغازها وأسرارها ذهول 
العالم؛ وكانت في الوقت ذاته خير شاهد على مدى تغلغل فكرة الموت في بنية الثقافة 
المصرية القديمة. 

(5) محمد منير منصورء المرجع السابق» ص5 ”. 


الفصل الأول / أسطورة الموت "1" 


إن تجسيد الموت» هذا الشكل الذعل» إن ينطوي على أمل عميق في 
الخلود () . وكأن صوتاً خفياً ينبعث من كل مومياء» يوحي لنا بأن شيئاً ما 

لال باقيا. إنه تجسيد لهذا الأمل الخاص الذي لا يستطيع أي إنسان في 
أي عصرء أن يتخلل عنه على الإطلاق. وما دام الإنسان كائنا محكوما عليه 
بالموت. فإن تمايز الحضاراتء إن| هو تمايز في تعبير كل شعبء عن نوعية هذا 
الأمل» وطريقة تجسيده. ولا شك أن المصريين القدماء قد امتلكوا بالفعل 
أسلوباً متميزاً في طريقة يقة تعاملهم مع الموت» وتجسيدهم لأمل الخلود”". 

من هذا المتطلق» تتكائف الرموز وتيظابق وتتحد مع بخضها ي حقيقة 
ثابتة خالدة ووحيدة» ففرعون مصر ”"». لم يكن رمزا للدولة أو زعيهما للشعب 
فقطء بل كان محور العبادة ومصدر ال حياة والخير. وكان صاحب مهمة أرضية 
تفرض عليه أن يتجسد على شكل إنسان ليحكم الناس بالعدل ثم - بعد أن 
تنتهي مهمته - يعود إلى مجمع الآلهة. 


)١(‏ يقع الباحثون في خطأ عندما يصفون عقائد ما بعد الموت المصرية ب "عقائد الخلود" 
فهي في حقيقة أمرها نوع من الإسكاتولوجيا 255860108 أي دراسة عقائد 
الموت أو ما يعتقده الإنسان عن الموت» ويشمل ذلك عقائد وطقوس وأساطير قبل 
الموت وبعده؛ أي فكرة خلود الإنسان بعد الموت وبقائه حياً بروحه وجسده في عالم 
الآخرة. وتشكل هذه العقائد ركيزة أساسية من ركائز أي دين سواء كان في فترات ما 
قبل التاريخ أو الحضارات التاريخية. 

9 عن اد عدي حررريكا عدن وق قو نعطو لفاو قا ار كدق 
الحضارات القديمة)» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان, الأردن» 7٠١7‏ ص77 

(") كلمة فرعون تعني "البيت العظيم" وهو المكان الذي يعيش فيه الرعية ويلجأون 
إليه. والفرعون يموتء مثل بقية الآلهة» ولكنه لا يفنى بل يدخل إلى عالم القبر 
مؤقتا والذي يكون على شكل مصطبة عظيمة أو هرم عظيم. ولا يمر الملك بمرحلة 
الحساب بل يلتحق مباشرة بواسطة مركبه الشمسي مع إله الشمس “رع" الذي يدور 
كل يوم في الساء العليا أثناء ساعات النهار» وفي السماء السفلى أثناء ساعات الليل. 
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وفي إحدى مقابر الأسرة الثانية عشرة» اكتشف نقش حجري يقول: 
"اعبد ا ملك.ء وضعه على عرش قلبك 
أكث رما يمع لالنيل ف فيضانه العظيم 
إنه ا حيا 5 إنه الواحد الذي 
والباري الذ يأ وجد اليك" 0. 

إذن» الله والعالم والإنسان» يجسدهم شخص واحد هو الفرعون. ومن هنا 
يأتي بقاؤه واستمراره في الوجود. كضرورة مطلقة. وإذا كان الموت يصيب 
جانبه الإنساني» فإن جانبه الإلمى يظل خالدا يبث الحياة في الطبيعة. وهذا 
الاعتقاد الراسخ, هو الذي دفع المصريين لبناء مقابر ضخمة. يمكنها الحفاظ 
على جثث ملوكهم., والحيلولة دون أن يتمكن الموت من إتلافها ودمارها؛ 
إنها تجسيد مباشر لفكرة بقاء الحياة بعد الموت بشكل م(". 

وفكرة الموت» بكل عظمتهاء إن| تعود إلى سلسلة من المعتقدات الدينية 
والرموز الأسطورية التي تعبر عن رغبة ملحة في التحرر والخروج نهائيا من 
دائرة الفناع. وتقدم لنا أسطورة انرس" و"أوزيريس" 0 صورة لانتصار 


)2غ( جيمس هنري برستدء فجر الضميرء ترحمة د. سليم حسن,» مراجعة د. عمر 
الاسكندري وعلي أدهم؛ مكتبة مصر بالقاهرة» ص707. 

(؟) محمد منير منصوره المرجع سابق الذكرء ص 75. 

() تقول الأسطورة أن "أوزيريس" هو الإبن الأول ل "جيب" و "نوت". ولد في 
طيبة بمصر العليا؛ وعند ولادته نادى صوت غامض معلناً قدوم "السيد الكوني"» 
فتصاعدت صرخات الفرح في كل مكان, ثم أعقبها الدموع والنواح عندما أخبر 
المبتهجون با ينتظر الإله من مآس ومحن. ابتهج "رع" بولادة حفيده على الرغم من 
الحكم الذي أصدره بحق "نوت" أن لا تلد في أي من شهور السنة» وعندما أحضر 
الوليد أعلنه وريثاً للعرش. تولى حكم مصر واتخذ من أخته "إيزيس" زوجة وملكة. 


الفصل الأول / أسطورة الموت و 


الحياة على الموت. 


تسلم "أوزيريس" مقاليد الحكم في مصرء ورغب في نشر فضائل حكمه 
عبر العالم قاطبة» فترك الحكم ل "إيزيس" ونائبيه "أنوبيس" و"أبووات"» 
ثم سافر وأخضع البلدان باللين وعلم أهلها عن طريق الأغاني والموسيقى 
(فقد كان عدوا لكل أشكال العنف والقسوة) ”2 وبعد أن طاف اللأرض 
كلها ونثر فيها الخضارة»عاة إل عصن وم يحض وقت طويل حت وقع 
"أوزيريس' ' ضحية مؤامرة أخوه ' سنت " الذي تمكن من حبس ' 'أوزيريس" 
ا ا 6 ا 
في عرض البحر. لكن "إيزيس" نجحت في العثور على الصندوق بعد جهد 
مرير» وقد دفعته الأمواج إلى شواطئ مدينة "بيبلوس" الكنعانية" فحملته 
وعادت به إلى مصر كي تعيد إليه الحياة مرة أخرى. وحين علم "ست" بذلك 
سرق الصندوق مرة ثانية» ولأ إلى تقطيع جسد "أوزيريس" إلى أربع عشرة 
تلن خبلها ورناهاي أماتن هر ومساهتة كل أرجاء الدولة المصرية. 
ومع ذلك فإن " إيزيس " تمكنت من جمع أعضاء "أوزيريس' ' فارتدت إليه 
الحياة؟ . وهذا الإياب من رحلة العالم الآخر» إنا هو رمز لتجدد الطبيعة 


كانت أولى اهتمامات الحاكم الجديد إلغاء العادات الهمجية مثل أكل لحم البشر» 
وتعليم رعاياه شبه المتوحشين فن صناعة الأدوات الزراعية وانتاج الحبوب وصنع 
الخبز والخمرة والجعة. ىا علمهم عبادة الآغهة» وبنى المعابد الأولى ونحت التاثيل 
المقدسة. وسن القواعد الناظمة للممارسات الدينية. بعد ذلك بنى المدن ومنح شعبه 
قوانين عادلة» وبذلك استحق اسم "أنونريس" أي الواحد الطيبء الذي عرف به 
بوصفه الفرعون الإلمي الرابع. 

م187 أمءاعصطط طا علاءآ تعلط عط 1 لطهة طنوء2آ ,امانتة1' 8 سطامل (1) 

.2 ,2001 ,215655 112ا 1115 81151 :1602002 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: كوريس بيربراير» صناع الخلود» ترجمة عكاشة الدالي» الهيئة 

المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1997 ص .١7١‏ 


ع" فلسفة الموت / دراسة تحليلية 
والخصب وفيضان النيل وقهر الموت في الأسطورة المصرية”"©. 
العالم الآخر 


إيهان المصري القديم بحياة أخرى ثانية حقيقة تؤكدها آثاره المنتشرة في 
كل مكان من أرض مصرء فطقوس الدفن وبناء المقابر تقدم الأدلة الصريحة 
على الإيهان بالبعث وحياة الخلود بعد الموت. ونعتمد في تأكيد دوافع المصري 
بالإييان بحياة ثانية» على استقراءات فردية في محاولة للوصول إلى العلة وراء 
هذا الإيان» وأقرب الدوافع هي البيئة التي عاشها المصري القديم؛ فقد لحأ 
إلى دفن موتاه على حافة الصحراء - منذ عصور مبكرة - بهدف حمايتها من 
عوامل الرطوبة واحتمالات غرقها بالفيضان» وبمرور الزمن لاحظ خاصية 
الجفاف في صحرائه حيث أدى ذلك إلى حفظ الجثث السليمة لفترة طويلة. 
ويبدو أنه لم ينسب ذلك إلى عوامل الطبيعة فحسبء وإنما نسبه إلى قوة إطهية 
عظمى؛ دفعته إلى عبادة الإله العظيم (إله الشمس) الذي تصور أنه يضىء 
عاما سقلا لأ رذعل الأحء. 

كما تعددت الدوافع التي أدت إلى إيهان المصري بالبعث» تعددت أيضاً 
صور العالم الآخر ”" واختلفت الآراء حول شكل هذا العالم. فقد تصور 


مع نجع 2 لع لك صو كه ترمه ه21 ى أماء زع .آ لمتو[ مل ع6 انظر أيضاً: 
ع غنم للدملا بوع[3 لمصملصم.ءآ أجوه 1م ط و 51و لام 3٠١‏ 

)١(‏ انظر في ذلك: أ. ج. سبنسرء الموتى وعالمهم في مصر القديمة» ترجمة أحمد صليحة» 
لهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة »١941/‏ ص ١57‏ . 

(؟) فوزى مكاوي. الناس في مصر القديمة» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثار» 
61و ص ص 1١75‏ -17372. 

(*) أطلق عليه البعض عالم الغرب وأصحاب هذا الاعتقاد ربطوا بين هذا العالم ومقابر 
الأموات التي يقع أغلبها في الغرب. كيا أن غرب مصر هو صحراء لا نهائية حيث 
ربطوا بين سكوبما المطلق والموت. آخرون أطلقوا على هذا العالم المجهول "العالم 


الفصل الأول / أسطورة الموت ه” 


المصري أنه على شاكلة بلاده المصرية يغمرها الفيضان ويزدهر فيها الزرع؛ 
وتقوم آهات السماء بإطعام الميت طعاماً شهياً طاهراء وترضعه "نوت" أو 
الحية التى تحمى قرص الشمس ولا تفطمه أبدا؛ ويحيا المصري هناك حياة 
أبدية يأكل من طعام الآلهة ويشرب من نبيذ "رع”0". 

لكن الوصول إلى ذلك النعيم - في عقيدة المصري القذيم - أمر دونه 
صعوبات شتى» حيث نلمح, في هذا العالمء #أبواياً ويخرافاء وأقشاها تعادل 
ساعات الليل - وهي المدة التي تغيب فيها الشمس عن الوجود - ولكل 
ساعة من ساعات الليل إقليم أو قسم خاص بها. وتوجد بحيرة تفصل بين 
الميت وهذا العالم الخالد» ولكن لا يستطيع الميت أن يعبر هذه البحيرة إلا في 
قارب الإله "رع" إذا رفق بحاله؛ أو إذا رفق ملاح تلك البحيرة (وظيفته 
حارس الجنة وهو لا يقبل في قاربه إلا الرجل القويم الذي لا يملك قاربا) 
فينقله بقاربه. وإذا تعذر على الميت أن يعبر البحيرة بإحدى الوسيلتين 
السابقتين توسل إلى "حورس" أو "تحوت" وأولم| رمزه الصقر والثاني رمزه 


السفلي" وكانوا يرون الدفن في باطن الأرضء فاعتقدوا بأن الحياة الأخرى ستكون 
في هذا المكان أو أن مكان الدفن مدخل لها حيث يحكم إله العالم السفلي "أوزيريس" 
ردي اله لقا ا وتتطلع فئة ثالثة إلى السماء وربطوا بين الإله الأكبر 
للشمس وحركته أثناء الليل وبين العالم الآخرء ورأوا أن الميت يلحق بإله الشمس في 
السماء» وإن قصروا ذلك - في البداية - على ملوكهم» ولكنها أصبحت مع الزمن من 
حق جميع الصالحين. ورأي المصرى القديم أن النجوم المتلألئة في السماء ما هي إلا 
أرواح النقاة والصالحين. 

0 ,8111181 ,رطغوع12 ,0 مقصده1] ,وعدول - :لمزيد من التفصيل انظر (1) 

081 نأشاظ برطعتناط15ظ رأمنع8 أمعاعمذ م1 عكاا تعلط 

.7 .م ,1990 ,نكدم)1115 121121 01 لتناء 1/15 

انظر كذلك: روجيه ليشتنبرج» فرانسواز دونان. المومياءات المصرية (من الموت إلى 
الخلود)» ترجمة ماهر جويجاتى» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» 
الجزء الأول 14917» ص /51. 
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طائر أبي منجلء فإن رق أحدهما لحاله رفعه من شاطئ البحيرة إلى حقل 
الأبرار”". 

إذا كان مقر الأبرار هو ذلك النعيم» فقد أعدت الآهة عالماً للعذاب مليئاً 
بالزواحف السامة والحيوانات المفترسة والكائنات المخيفة؛ وكان رواد هذا 
العالم الأخير هم أولئك الذين لا تبرأ ساحتهم أمام محكمة "أوزيريس". وفي 
ساعة الحساب. يجد الميت نفسه في حضرة "أنوبيس" أو "حورس" الذي 
يقوده للمثول أمام قضاته المبجلين بعد تقبيله لعتبة قاعة العدالة (وهي قاعة 
فسيحة يتصدرها "أوزيريس") ثم يقترب من الميزان المنصوب في الوسطء 
والذي تقف بجانبه "معات" إطة الحقيقة والعدالة» ويجثم خلفه "آمين" 
ملتهم الأرواح الذي يتخذ شكل وحش هجين مؤلف من أسد وتمساح 
وفرس نهر والمتأهب لافتراس قلب المذنب. وعلى محيط القاعة عن يمين 
ويسار"أوزيريس" يجلس اثنان وأربعون ا يمثلون أقاليم مصرء جاهزون 
لفحص ضمير ا ميت7©. 

يبدأ الميت بتلاوة نص الاعتراف الذي يعدد فيه عدم ارتكابه لكذا وكذا 
من الذنوبء متوجهاً بالخطاب إلى كل إله من الاثنين والأربعين باسمه 
ومعلناً أمامه عدم ارتكاب واحدة من الخطايا الكبرى. يلي ذلك عملية وزن 
الروح» حيث يوضع قلب الميت في إحدى كفتي الميزان وريشة "معات" أو 
"معات نفسها" في الكفة الأخرىء ويراقب "ثوث" الميزان ويكتب النتيجة 


. 17/8 - ١1/ فوزي مكاويء المرجع السابق» ص ص‎ )١( 
)2( طلوعآ 01 عصتصدع181 عط1'‎ 
51١7 ؟/ اط .ومتسدعط‎ 5١ لطم / وعذقمك / تلع .07 / / :صأغط/‎ 
تع 10مغأقطء85 سه فكنآ ععكلخ أطنهء 1811206 حهءء:1خا قارن كذلك:‎ 
أونامته تناع 02 غ815 عط] 2ه ع8001 ععقناه5 عتأمسعغط م‎ 267 
07 لله نع مجواط عرولا :لاو زم‎ 01 
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على لوح في يده قبل أن يعلنها ل "أوزيريس". فإذا كان الوزن ناقصأًء ينقض 
على الميت حيوان مفترس يلتهم قلبه» أما حين يكون الوزن صحيحا؛ فإن 
هذا الحيوان يظل ساكنا. وينطق "أوزيريس" حكمه لمصلحة الميت الذي 
يقدم إليه الخبز والسلام وينصرف سالا ليعيش في مملكة السعادة الأبدية. 
من المعروف أن موقف المصريين من الموت اتسم بالسكينة والطمأنينة 
حيث وضعوا لأنفسهم هدفا أكثر سمواء هدفا لم يكن ساميا فحسب؛ 
الطريق نحو الخلود. لقد أمضوا عشرات السنين فرحين بإعداد أنفسهم 
للإبحار الباطني في الأزل» فبناؤهم للأضرحة والمعابد والمدافن؛ لم يمنعهم 
من الاستمتاع بالحياة» حيث كانوا على قناعة راسخة بأنهم سوف يبعثون 
ويعيشون إلى الأبد حياة يهارسون فيها العمل الزراعي النبيل. لقد كتب 
المصرى يقول: 
"إن ا موت بالنسبة إبي الآن كفوح الطيبء كعبير زهرة اللونس 
إنه - يمث لي - رحلة نح وا حياة الأبدية" . 
لغزالموت في بلاد ما بين النهرين 
في أساطير بلاد ما بين النهرين لعبت فكرة الموت دوراً مهأء خاصة في 
ديانات الخصب التي تقوم أساساً على فكرة موت الطبيعة وبعثها المتكررء 
الذي هو انعكاس لموت الإله وانبعاثه من جديد. إلا أن الأمر يتغير إذا انتقلنا 
بفكرة الموت من مستواها الكوني إلى مستوى الإنسان الفرد. فالفرد لا يحيا 
إلا مرة واحدة 0 هذه الأرض ينتقل بعدها إلى عالم الأموات وهو ليبس 


)١(‏ يبدو أن سكان ما بين النهرين لم يكن عندهم اعتقاد بوجود حياة أخرى للإنسان 
بعد الموت. لأن أي قول بحياة أخرى يحياها البشر بعد الموت تعني أن الإنسان كائن 
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كالطبيعة المتجددة التي تكرر حياتها وبعثها كل عام وليس كآلهة الخصب 
يموت ويحيا في دورة أزلية. وعلى هذا فليس أمامه إلا نوعان من الحياة: قبل 
الموت» وبعد الموت. وحالة بعد الموت هى الحالة الدائمة التى لا أمل معها 
بالعؤدة إل الفالة السايقة ولا إن آي نوع من أتراع الساسسح أو التقمض: 
فإذا كان العالم الآخر هو دار البقاءء ف) هو شكله؟ وما هي حالته؟ وما هي 
أحوال سكانه؟ © ", 


العالم السفلي 

نظر الإنسان لعالم الموتى بوصفه عالماً سفلياً يقوم تحت عالمنا القائم لمسافة 
ليست بالبعيدة» ويشكل طبقة وسطى بين سطح الأرض ومياه الغمر الأولى. 
أطلق السومريون عليه اسم "كور". والكلمة تعني في الأصل "الجبل"؛ إلا 
أنها أطلقت أيضاً على الوحش السفلي الجبار (التنين) الذي اختطف الإلحة 
"أريشكيجال" غنيمة له بعد اكتهال الخلق والتكوين. وقد أعطى هذا الوحش 


خالد وهم قد حصروا الخلود في الآلهة فقط» لأنه يجري في عروقهم ماء الحياة؛ وبهذه 
الخاصية تميز الآلهة عن البشر الذين قدّر لهم الموت. والموت حالة أبدية يدخلها البشرء 
بغض النظر عم| تكون قد فعلت أيديهم» فالاعتقاد بعدم وجود ثواب وعقاب على 
الأعمال التي يقوم بها الكائن البشري في عالم آخرء جعلهم يتشددون في القوانين 
الوضعية» والتي كانت تكتسب شرعيتها وقوتها من قوة واضعها. 

)١(‏ لزيد من التفصيل انظر: رندل كلارك» الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة 
أحمد صليحة» سلسلة الألف كتاب الثاني الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرةء 
49 ص 155. 
أيضاً: أدولف إرمان» ديانة مصر القديمة» ترجمة د. عبد المنعم أبوبكر» د. محمد أنور 
شكريء مكتبة مدبولي» القاهرة» 6 ص١75١.‏ 

(؟) فراس السواحء مغامرة العقل الأولى»ء ص 775. 
انظر كذلك: موسوعة الأديان السماوية والوضعية (الديانات الوضعية والمنقرضة)» 
د محمد العريبي» دار الفكر اللبناني» بيروت». 2١995‏ ص5 لا. 


الفصل الأول / أسطورة الموت و 


اسمه للعالم السفلٍ رغم أنه لم يعد للظهور في الأساطير ولا ورد ذكره في 
العبادات. و "أريشكيجال" الإلهة المخطوفة التي أبحر "انكى" لإنقاذها من 
برائن "كور" لم توفق في العودة للأرض مرة ثانية» ولكنها - بتوسط الآهة 
الكبار - كانت تعود للحياة إلى حضن أمها فترة محددة من كل عامء ثم 
سرعان ما تعود إلى مسكنها السفلي”". و"أريشكيجال" هذه تغدو السيدة 
المطلقة لهذا العالم المرعب وتتزوج من آلهة آخرين تبعل لهم السيادة معها. 
أما "كور" فليس له من هذا العالم إلا الاسم فقط. كما أطلق السومريون 
على العالم السفلي اسم "كيجال" أي الأسفل العظيم» ومن هنا جاء اسم 
"أري يشكيجال" سيدة العالم الآخر. 

تصور سكان ما بين النهرين حياة الأموات”" في المملكة السفلية هكذا: 
عندما يفد ميت جديد ينبغي عليه أن يقدم القرابين إلى آهة العالم السفلٍ لكي 
يكسب ودهم ويضمن مساندتهم له» وعندما يعبر الميت الأبواب عليه أن 
ينزع - عند كل باب - حلية ما أو قطعة من ملابسه؛ وبعد أن يعبر الأبواب 
يمثل أمام محكمة العالم السفل» فتنظر في قضيته "هيئة قضائية" مؤلفة من 
مجموعة من الآهة» وكانت هذه الهيئة تقرر مصير الميت» الذي يقاد إلى أحد 
أرجاء المملكة السفلية؛ وعندما يصل إلى المكان المعني يستقبله السكان 
القدامى على الرحب والسعة» ويقدمون له كل عون ممكن©. 


2111183 ,1آ .7701 رع11120 ردهعع1111 رمماع تاعخ011 15لعمماء زعم (1) 
.2 .م ,1987 ,2008م.آ1 

(؟) اعتقد الأقدمون أنه كانت توجد سماء أكبر فوق السماء المرئية تتصل بالأرض الكبرى 
الواقعة في أسفل الأرض المعروفة» في هذه الأرض توجد مملكة الموتى التي كانت 
"أريشكيجال" ملكتها. 

(7) لزيد من التفصيل انظر: ل» ديلابورت» بلاد ما بين النهرين» ترجمة حرم كيال» 
مراجعة د. عبد المنعم أبو بكر. مكتبة الآداب. المطبعة النموذجية» 2١96489‏ ص 
166 
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وتلخصت معايير السلوك في العالم السفلي في التزام المدوءء وعدم الإتيان 
بها يلفت الانتباه» والقدرة على كبت المشاعر. ويواصل الإنسان في المملكة 
السفلية الأعمال التي كان يمارسها في حياته الدنيوية عينهاء وكانت تقام 
هناك أيضا شتى الطقوس والمراسم - يقيمها الكهنة أنفسهم - كا في الحياة 
الدنيا. وحسب الديانة الشرقية القديمة فإن الموت شر عظيم» لكن وقوعه 
أمر حتمي لابد منهء إنه "الظلام" الذي لا يمكن مواجهته. غير أن معتقدات 
متفائلة عن الخلود أخذت تسود رؤاهم الآخروية فيها بعد ولكنهم قصدوا 
بها الخلود الروحي. 


وتعتبر الأسطورة السومرية "انليل وننليل””" من أقدم الأساطير التي 
قدمت تصوراً للعالم الآخرء حيث يهبط "انليل””" إلى العالم السفلي» نتيجة 
حكم صدر بحقه من مجمع الآلهة» بسبب اغتصابه للفتاة "ننليل". يرضخ 
"إنليل” مشيئة الآلهة ويبدأ رحلته نحو العالم السفل. في هذا العالم نلمح 
حراسا وأبواباء تقف في وجه "ننليل" حين تحاول اللحاق بالإله "إنليل" عند 


)١(‏ حسن نعمة» ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» دار الفكر اللبناني» بيروت» 
14 ءص ص ١09‏ هع 
انظر أيضاً: جفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة د. إمام عبد 
الفتاح» مراجعة د. عبد الغفار مكاوي. سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد إفرة6ة 
1497 ص5 .١‏ 

(؟) إنليل هو سيد الغلاف الجوي والرياح» واسمه مركب من كلمتين هما "إن" وتعني 
السيد أو الزعيمء و "ليل" وتعني الغلاف الجوي وكل ما يحيط بالأرض. ويعزى هذا 
الإله خلق الشمس والقمر والنباتات والأدوات الضرورية التى تمكن الإنسان من 
السيطرة على الأرض وما فيها. وتشير بعض النصوص إلى أن "إنليل" هو ابن "آنو"» 
وتقول نصوص أخرى أنه من نسل أول زوجين إلين وهما "إنكى" سيد الأرض 
(ويقابله في اللغة الآكادية إيا) و "نينكى" سيدة الأرض. وكان ل "إنليل " معبد ضخم 
في مدينة "نيبور" وهو معبد "إيكور" أي بيت الجبل» و "إنليل" نفسه كان يلقب بالجبل 


العظيم. 


الفصل الأول / أسطورة الموت فنا 
بوابة الجحيم. وها هي تقف أمام بوابة العالم الآخر تخاطب الحارس قائلة: 
"يا حارس اليواية» يا صاحب القفل 
إنليل مليكك أين مض ؟ 
فأجاءبا إنليل عن حارس البوابة 
لق دأمرن ىالليل سيد كل البلا د!"2. 

وتسرد لنا الأسطورة '" ملاحقة "ننليل" للإله "إنليل" داخل العالم 
السفلء فتتجلى أمامنا تفاصيل كثيرة» فهناك نهر وملاح» وملك وملكة» 
وحياة وعلاقات أدت في النهاية لإنجاب مولود جديد هو الإله "اليجيبيل" 
وهو من آة العالم السفلي. 

هذا الوصف المبدئى للجحيم السومريء نجده بصورة أوضح في أسطورة 
"هبوط أنانا إلى العالم السفلي" وعودتها إلى الحياة من جديد. و "أنانا"» في 
هذه الأسطورة» تقوم بتضحية اختيارية وتنزل إلى عالم الأموات حيث تلبث 
ثلاثة أيام» يبدأ بعدها تابعها الأمين "ننشوبور" بالسعي لاستعادتها إلى 
عالم الأحياء. ولا كانت هذه الإلهة تجسيداً لقوة الإخصاب الكونية» فإن 
غياءها وعودتها يمثلان دورة الطبيعة من اختفاء للحياة النباتية وسيادة الحر 
والحفاف؟؛ ثم الانتعاش والبعث الحديد9 . 


.4٠ فراس السواحء مرجع سابق» ص‎ )١( 
قارن :11ملآ بتجع11 رقطا/1 اأمعاعمكة عط]1 رطع تمل000 ,ع1مآ ومتتملح‎ 
.م ,1960 ,لكقق1ط1آ تدع تتع ممم بو[ :كذلك‎ 8. 
لهذه الأسطورة أهميتها بوصفها المصدر الوحيد للأعتقاد السومري بوجود نهر يلتهم‎ )1( 
البشر يجب أن يعبره الموتى» وهذا اعتقاد شائع في كل أنحاء الشرق الأدنى القديم‎ 
وعالم البحر المتوسط.‎ 
لمزيد من التفصيل انظر: فراس السواحء الأسطورة والمعنى (دراسات في الميثولوجيا‎ )( 
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وتروي لنا الأسطورة كيف هبطت "أنانا" للعالم السفلي لتأدية واجب 
حضور مراسم جنازة زوج شقيقتها الرب "كولاجانا". لكنها مع ذلك لا 
تستطيع الإفلات من الخضوع لقوانين هذا العالم حتى "أريشكيجال" نفسها 
لاتسمح لأحد أن يخترق قوانين العالم السفل لواف روي 
كبير حجابها ليعلمها بقدوم "أنانا" ويستأذن بالدخول تقول له 
"أي "نيني' يا كبير حجاب العا السغليء اقترب مني 
رأغط انتاعاهة لا افر يف 
أرفع بوابات العا مالسف يالسبع» وأعل نقوانينا" ©2. 

حين تعبر "أنانا" بوابات العالم السفلي» تخضع لقوانين "أريشكيجال" 2 
وعند كل باب كانت تتخلى عن شىء مما تحمله. وشيئاً فشيئء جردت من 
خاتمهاء وتاجهاء وحليهاء وملابسها. ولم تصل إلى القاعة الرئيسية (التي 
تجلس فيها "أريشكيجال” مع قضاة الموت) إلا وهي عارية تماماً ». وما أن 
تصل "أنانا' ' إلى باب القاعة حتى تحولت مباشرة إلى جثة مزروعة في اأرض» 
ورغم أنها من صنف الآلهة فقد أوصت رسوطا أن يملا السناء صر العا مين 
أجلهاء إذا لم تعد بعد ثلاثة أيام. ولم يطلق سراحها من عالم الأموات, إلا بعد 
أن وافقت على إرسال أحد الأحياء بدلا عنها - كشرط للخروج - ويعتبر 
خضوع "أنانا" لهذا الشرطء تعبيرا رمزيا عميقا لتقديم الإنسان قربانا على 
مذبح الموتء لحاية الآلهة. وصيانة الطبيعة» وتجدد الحياة من جديد. 


والديانات المشرقية)» منشورات دار علاء الدين» دمشق» /194891» ص598١.‏ 

.5١ - ١9ص محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحية» ص‎ )١( 

(7) ليست المراحل التي تقطعها "أنانا" في رحلة العالم الآخرء إلا تعبيراً رمزياًء عن تخلي 
الإنسان في رحلة الموت عن كل شيء. 


الفصل الأول / أسطورة الموت و 


إن الأسطورة الأكادية "هبوط عشتار”" إلى العالم السفلي" تقترب من 
أسطورة "أنانا" إلى حد التشابه. وهى وإن كانت تعكس تأثر الفكر البابل 
السامي» بالفكر السومري فإن هذا التداعي الأسطوري قد امتد في الثقافة 
الآرامية والكنعانية والفينيقية فيا بعد. وتقدم لنا الأسطورة تفصيلات أكثر 
عن عالم الجحيم» حيث نقرأ هنا وصفاً أدق لعالم الموت فهو دار ظلام وعالم 
اللاعودة”"» جاء في الأسطورة: 
"إلى الأرض التي لا عودة منها ‏ ى دار الظلام 
ومسك ن"أريشكيجال". إلى الدار التى 
لا يرجع منها الداخل» إى ا لكان الذي 
لا يرى سكانه نورا ولا ضباء ... 
يسبحون ف الظلام» فلا بصيص ولا شعاع” 

وتعد أسطورة "عشتار" أول أسطورة منظمة أبدعها خيال الإنسان. إلا 
أن شكلها الأخيرء الذي دونه قلم الكاتب السومري على الفخار ليس إلا 


)١(‏ تجلت "عشتار" في أسماء متعددة» نجد في سومر الإلهة "غو" الإلحة البدثية والمياه 
الأولى» و "أنانا" إلهة الطبيعة واللخصب. وفي بابل نجد "ننخرساج" الأم - الأرض 
و"عشتار" المقابلة ل "أنانا". وفي كنعان نجد "عناة" و "عستارت"» وفي مصر "نوت" 
و "إيزيس" و "هاتور". وعند الإغريق "ديمتر" و "جيا" و "رحيا" و أرقميير" و 
"أفروديت". وفي روما "سيزيس” و "ديانا" و "فبتوا”. وفي جزيرة العرب تج 
"اللات" و "العزى" و"مناة". وفي الحند "كالي"» أسماء متعددة لإلهة واحدة. 

(0) ول ديورانت» قصة الحضارة. ترحمة د. زكي نجيب محمود.ء تقديم د. نحي الدين 
صابرء الجزء الأول من المجلد الأول دار الجيل بيروت - لبنان» »١94/4‏ ص 7١8‏ 
.5١4-‏ 
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نتاج تطور طويل يعكس لنا تاريخ الأسطورة وتبدلاتها عبر مراحل تطور 
المجتمعات الإنسانية2©. 


وتصف لنا "أسطورة جلجامش””2 بحث الإنسان عن الحياة الأبدية» 
فالآلهة لما خلقت البشر جعلت الموت لهم نصيباً واحتفظت لنفسها بالحياة. 
أخذ "جلجامش" يفكر في الموت - لأول مرة - عندما أحزنه موت صديقه 
"أنكيدو"؛ هل يُعقل أنه سيموت هو أيضاً | مات "أنكيدو"؟ هل سيتحلل 
جسده إلى رماد يختلط بالتراب؟ قد يكون ممكناً ألانموت ونعيش أبداً؟ ورب 
يكون بالإمكان طرد الموت من مدينة "أوروك"... هكذا قرر "جلجامش" 
أن يكتشف سر الخلود مهم| كلفه ذلك””. يقول: 


اع 


أنكيدو صاحبي وخلي الذي أحببنه حب 27 
انته ى إلى ما يصي رإليه البش رججيعاً 
آه.. لق دأفزعن ىالوت.. 


)١(‏ فراس السواح.ء لغز عشتار (الألوهة المؤنثئة وأصل الدين والأسطورة)» منشورات 
دار علاء الدين» دمشق» 27٠١7‏ ص54. 

(؟) "جلجامش" بطل مدينة أوروك وملكهاء ثلثه إله وثلثاه بشر؛ قضى حياته في الصيد 
واللهو والبطش بالناسء منتشياً بقوته الخرافية وطاقته المتفجرة. ثم يتعرف على 
"أنكيدو" نده» وتغير الصداقة العميقة - التي ربطت بينهما - مجرى حياته» فيقرر 
تحويل قواه وطاقته للعمل المجدي الذي ينفع الناس. يقوم الصديقان بمغامرات 
عديدة ذات أهداف سامية» إلا أن "أنكيدو" يموت نتيجة إحدى هذه المغامرات. 
وهنا يصحو "جلجا مش" على المأساة الحقيقية في حياة البشر وبهيم على وجهه في 
الصحارى والبراري تاركاً عرشه ومملكته باحثاً عن سر الخلود. 

(؟) فراس السواحء جلجامش (ملحمة الرافدين الخالدة)» منشورات دار علاء الدين» 
دمشق» 7١٠5ء)ص‏ 16. 

أتاعمطماوع1' 010 لطة عامط طوعصدع[01 عط1 ,اعل10ع17 ,تعلسمععام 

,1655 3850 لطن 01 1[51197615157] ,مع2ع1ط0) ,15ه2211ج2 :قارن كذلك 

31م ,1963 


الفصل الأول / أسطورة الموت و 


سأضطجع مثله فلا أقو مأبد الأبدين ". 

انطلق جلجامش يسأل كل من يراه عما إذا كان يعرف أسرار الخلود 
وأخيراً روت له عجوز قصة "أوتنابشتم" الذي يعيش على أطراف الكون 
بعد أن نجا من الطوفانء فلهذا الإنسان وحده وهب الآلحة الخلود» وهو 
يعرف أسراره. وهكذا قطع "جلجامش" الجبال والوديان» وتحمل الأخطار» 
وتحدى المستقبل حتى وصل إلى الجبل الذي تصل قمته إلى قبة السماء» وتصل 
جذوره إلى العالم السفلٍ» ثم دخل إلى مر طويل مظلمء أدى به إلى بحر لا 
قرار له (هو البحر الذي يحيط بالأرض كلها) وكان يقوم في آخر البحر 
قصر تعيش فيه "سيدوري" التي كانت تقيم الولائم للآغهة. فقص عليها 
"جلجامش" حكايته. لس 
عليه تحقيق هذه الأمنية» وتذكره أن الموت حقيقة ملازمة للحياة وأنه نهاية 
لماء قالت: 
“إى أين تمضي يا جلجامش؟ 
ا حياة الت يتبحث عنها لن نجدها 
الأ عندما تحاقت البشر 
جعلت الوت هم نصيباء وحبست ف يأيديها ا حياة.. 
أفر حليلك ونبارك.. 
يجعل م نكل يوم عيداء وأرق ص لاهيا في الليل وف النها ر". 

لكن "جلجامش" أصر على متابعة السير» وخوض المهالك حتى وصل 
إلى "أوتنابشتم' ' الذي روى له قصة الطوفان وكيف جعلته الآلهة خالداً هو 


العدد الأول» 65ء )ص ص 55 -50. 
(؟) فراس السواح. المرجع سالف الذكرء ص 16. 
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وزوجته؛ وقد رغب "جلجامش”" في أن ينعم الآلهة عليه بمثل ما أنعموا على 
"أوتنابشتم"» عندئذ اقترح عليه هذا أن يتغلب على النوم "حاول ألا تنام ستة 
أيام وسبع ليالي!". فوافق "جلجامش"» لكن التعب أرهقه فغفما. ولما استيقظط 
كان شديد الغضب من نفسه وشرع يعد لرحلة العودة؛ وهنا أخذت زوجة 
"أوتنابشتم" تتوسل لزوجها أن يكشف ل "جلجامش" عن السر المكنون» 
فحكى له عن زهرة شوكية تنمو في قاع البحر وتخبئ في جوفها عصيرا يمنح 
الشباب الأزلي» وفي اللحظة عينها ربط "جلجامش" إلى قدميه حجرين ثقيلين 
وغاص إلى قاع البحر وقطف الزهرة ثم أخذ طريق العودة» لكنه توقف في 
الطريق عند ينبوع ماء ليغتسلء وفي اللحظة تسلل ثعبان من جحره وخطف 
الزهرة. خرج "جلجامش" إلى الضفة وأخذ يبكي بكاءً مراء لقد أدرك أخيرا 
عبثية جهوده. فلن تر حمه الشيخوخة الزاحفة وحتمية الموت. 


جحيم الموت في الأسطورة اليونانية 
بالغت الأساطير اليونانية» في تضخيم فكرة الموت. وأعطت للجحيه”" 


)١(‏ تجلت صور الجحيم المظلمة» با تحتويه من ألوان العذاب. في ثقافة القدماء بأوصاف 
متعددة. فعند اليهود يسمى "دار الظلام" التي تقع تحت الأرضء وتتلقى الأخيار 
والأشرار على السواء. وفي ديانة الهند هبط "يودهيشتيرا" إلى الجبحيم حيث رائحة 
الإثم والجئث والطيور والكواسر وأمواج اللهب» ويصعد البطل "أرجنا" إلى السماء 
مأوى المؤمنين؛ حيث الأزهار الجميلة والحوريات تحت الأشجار الخضراء. ويذكر 
"هوميروس” في الإلياذة عالم الموتى والأبالسة وأنهار الجحيمء وأبواب السماء ونعيم 
الفردوس. ويتحدث في الأوديسة عن زيارة "أوليسيس" للعالم السفلي وصراعه مع 
اشباح الموتى. كذلك نجد تراث المسيحية - في العصر القديم وفي العصور الوسطى- 
مليئا بأفكار وصور متنوعة عن العالم الآخرء ومفع| برؤى القديسين وقصص 
المغامرين عن ذلك العالم. فنجد في الكتاب المقدس إشارات متعددة ومتفرقة عن 
العالم الآخرء ونجد الرؤيا في آخر العهد الجديد تشتمل على عذاب الآثمين وسط 
حشد من الوحوش والحيوانات الخرافية» وقد وصفت عذاب الآثمين في الجحيم بين 


الفصل الأول / أسطورة الموت م 


صورا مرعبة إلى حد ما. وربما يعود ذلك إلى نوع من التراكم الأسطوري 
أدى - مع تطور الزمن - إلى تنوع الصور والرموز بشكل يتوازى مع 
الأنماط الفكرية والحضارية الأكثر تقدما في هذه المرحلة. لكن تطور الفكر 
الأسطوريء قد ساهم بدوره» في زيادة حدة التوتر والقلق والنوف تجاه 
موضوع الموت. فكلم| ازداد وصف الجحيم دقة وتفصيلاً - ومبالغة وتأثيراً 
- كلما ازدادت شحنة الخوف, وترعرع الرعب في أعماق النفوس2". 

ومرد ذلك يعود إلى نوع من الضرورة» في مجتمع يعشق الحكمة ويسعى 
تتحول صور العذاب والرعب في الجحيم إلى روادع فعلية تعصم الإنسان 
عن ارتكاب الشرء أو الابتعاد عنه ومقاومته. وما دام الموت حقيقة أزلية» 
فإن الجحيم لابد آت في يوم من الأياه". 


عالم الجحيم 


في اساطير اليونان كانت مناطق الجحيم هي المكان الكتيب الذي تلجأ 
إليه أرواح أولئك الذين تركوا أجسادهم وأنهوا وجودهم الأرضي. وكان 
هناك تصوران عن مكان وجود عالم الجحيم: التصور الأولء هو أن العام 
الآخر يقع في آخر الأرض أي ما بعد المحيط الشاسعء وكان يعتقد أن سطح 


النيران والأفاعي والزمهرير» وسجلت مسيرة السعداء الذاهبين- مع الملائكة- إلى 
نعيم الفردوس. 
)١(‏ محمد منير منصورء المرجع سالف الذكرء» ص 78. 
)١(‏ انظر في ذلك: 
عمتلم 0 عطا'قتلعممإعتلزعم ع15عممن) ‏ وعتاسصصهارظ-لاء1]1 
+1105 دن 1ا0لآ 012عم10ع لزاع مط 
لأعط - 9 9366867 ع1ع2111 /عماء لحطمع .دع تمدخاغط. بوم //نصاخط 
.2002 
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الأرض مسطح يحده ويحيط به نهر محيطي هائل. ويجب اجتياز هذا النهر من 
أجل الوصول إلى الشاطئ المنعزل للمناطق الجحيمية. وهناك لا تنمو إلا 
أشياء قليلة» فالأرض جدباء ولا يمكن العثور على أحياء هناك؛ ذلك أن 
أشعة الشمس لا يمكنها أن تنفذ إلى هذا المكان البعيد. وتوجد هناك أشجار 
حور سوداء وصفصاف لا تحمل أي ثار» وتخرج من الأرض نبتة زهر 
"البرواق" وهي زهرة جنائزية لا ترى إلا في المقابر وبين الخرائب”© 

أما التصور الآخر لمملكة الظلام فيقع في مركز الأرض. وهو مكان 
الأشباح والغموض. وكانت هناك كهوف أعراقها لا يمكن أن تقود إليه. 
وهذا الصو رلا غعل من الموث سقوطا نخوالأسفل :يل رخلة سق طويلة 
بلا نهاية ولا عودة. ولا يختلف الجحيم اليوناني عن مثيله الآسيوي» من 
حيث تعدد المراحل وعبور النهر نحو المستقر» ووجود آلمة وأنصاف آلمة» 
وبشر وحكام» وقضاة» وحراس. ومع ذلك فإن شكل الحسابء وألوان 
الرعب والعذاب - وطريقة التنفيذ - أكثر حدة وتطورا". 


الوافد إلى الجحيم اليوناني» لا يصل إليه مباشرة» فهناك مرحلة وسطى 
ينبغي الدخول فيها واجتياز مراحلهاء والتوقف فيها مدة» انتظاراً لقرار 
هاديس 7 إِله الموت؟؛ حيث يتوجه المحكوم عليه بعل ذلك نحو مصيره 


)١(‏ انظر بشىء من التفصيل: 
:ا .]8 يوع1]63 رطتدء2آ 10 :ه18ا عاععن0 عط ,لمقاعده تتعط30] - 
.2 ,1985 رووعاظ تأاواء تلصلا ااعمحره 0 
لتة م8132 ,اتتامء22 ,[اع8 م1 متطد عاعماظ وتطممظ 812810 (2) 
.2 ,1962 بلهملا تتتعلظ رعم1 ,110110 
[فرة هاديسنة ابن ريا" و "كرولوس الذي التهمه أزوء ك) التيم إخوته وأخواته» ولحسن 
الحظ أنقذه أخوه "زيوس". وأعطاه نصيبه من الإرث وهي مملكة العالم السفلي. حكم 
"هاديس' ' هذه المنطقة حكراً مطلقاًء ولا أحد يستطيع أن يراه لأنه يلبس قبعة تحجبه 
عن الأنظار. كا أنه يقيم في قصر شامخ ولا يخرج إلى سطح الأرض إلا نادراً . وقد 


الفصل الأول / أسطورة الموت الى 


المحتوم'"". 

تبدأ رحلة الوافد داخل الجحيمء بعد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحياة 
الدنيا مباشرة» وعلى الفور يصل إلى غابة "بيرسيفونى" حيث يودع آخر 
مظاهر الحياة الدنيا. ثم يدخل منطقة الألم» فتعرض عليه العلل» والأمراض» 
والأوجاع, والجوع» والشيخوخة. وال هزال» والتآكل وسط جو مشبع با هلع. 
وبعد ذلك يدخل إلى منطقة تهتاج فيها ثعابين» يقطر منها الدم والسم 
لمعاف وو ارا بسييواان الميرة قروب ياك اللمت . وداخل 
العالم السفلي تجري أنهار تحت أرضية منها نهر ' أفيرن" تتزاحم عنده أرواح 
الموتى. وكا في الأساطير الشرقية» نلمح هنا ملاحاً عجوزاً يتولى نقل الموتى 


خرح «اصغرة وخحطب الفتاة. 'بيرسيفونى " إبنة إلهة الأرض "ديمتر" وكانت تجمع 
الزهور يوما فرأت على شاطئ المحيط زهرة غريبة» وما إن قطفتها حتى ظهر أمامها 
"هاديس' الليشركتة الى عريها جنا د يووا لازن معيلها دنه وانطاق إلى مملكته 
السفل . ومضتٍ "ديمترا"' ' تبحث عن ابنتهاء بيد أن احداً لم يستطع أن يقول ها أين 
اختفت ولكن رق لها "هيليوس"إله الشمس وأخبرها بمصير ابنتها. فغضبت "ديمترا" 
واصرلت الياء راخيات ل كيت وسرغان مادرت الزروعات راجنس الأرين 
ولم تنبت أي خضرة؛ فانتشرت المجاعة. عندئذ أمر "زيوس" بإعادة "بيرسيفونى" 
لأنهاتو 1 يطل "هاديس" إلا ان يمتثل لأمر "زيوس”"؛ ولكنه قبل أن يطلق سراح 
الإلحة الحسناء أعطاها شراب الرمان» رمز الخصوبة والإنجاب الذي يظهر أن الحياة 
تنطوي على الموت. وهكذا باتت "بيرسيفونى" مرتبطة بالعالم السفلي إلى الأبد؛ فقد 
كان عليها أن تقضي فيه ثلاثة أشهر من كل عام؛ وعندما كانت "ديمترا" تفارق ابتتهاء 
كانت إِلهة الأرض تغرق في أحزانها فيموت كل ما في العالم» وعندما تعود إليها يفرح 
قلبها ويزدهر كل شيء من حوها. 

)١(‏ راجع في ذلك: ب. كوملانء الأساطير الإغريقية والرومانية» ترجمة أحمد رضا محمد 
رضاء مراجعة محمود خليل النحاسء اطيئة المصرية العامة للكتاب» 2١997‏ ص 
ك1 
انظر كذلك: د. عبد الله المسلمى ود. محمد وهبة» الأساطير اليونانية» مكتبة سعيد 
رأفت» القاهرة؛ 1989 ص .١‏ 
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بقاربه المتهالك المتشقق عبر ضفتي النهر لكنه هنا يتقاضى أجراً عن عمله. 
ولاتقف المسألة - عند هذا الحد - فعبور النهر له شرط آخر. فعلى كل وافد 
أن يحمل معه غصناً من ذهب ينبت على شجرة فريدة» لايصل إليهاء إلا من 
يقع عليه اختيار الإلهة "بيرسيفونى" وهي لا تختار أي شخص كان. وهذا ما 
يضاعف حدة تزاحم الأرواح عند ضفتي النهر”". 

وحين يعبر الميت حاجز النهر يصل أخيراً إلى مملكة الظلال» حيث 
يستقبله كلب الجحيم (وهو وحش ضار) وخلف الكلبء مكان فسيح 
ينبعث منه أنين أطفال ماتوا في سن مبكرة؛ يليه سهل حشرات فيه أرواح 
الضحايا البريئة. وفي وسط هذا الحشد الكبير يقف قاضي الجحيم؛ يحاكم 
الأرواح ويصدر قراره بالثواب أو العقاب. 

هكذا يُظهر العالم الآخرء بلاد اموت في مختلف التقاليد وفي صور متباينة» 
ولكنه يتضمن قائلات مدهشة تصل إلى حد التفاصيل والجزئيات. ولكن 
المعتقدات التي وصلت إلينا عن الحياة بعد الموت» هي من حيث الجوهر 
تضورات مبهمة ومتتاقصة بتى فى أناطينالعسي الواحزة». 


.7١ محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحيةء» ص‎ )١( 
قارن عاعتيلء8 :2 ع1[زملا بع]78 ,نوع 10مطا8ة عاعء 01 ,امععصطتط منطمل‎ 
له أ معد نؤط و5131 0110لا عط طنز لعأناطتما015[ رعاه80 :كذلك‎ 
1031, 1983, 0 
)2( طنوء0آ رققع10 01 11510137 عط 1 01 تكتهمم1اء101‎ 320 0112117 
/01811آ1 لاأوعه1 - أعوء /نحلء .3تصلع نا .طاط .معي //:ماخط‎ 2 
طل /تطل /لطدتاعمة /كاءع - عالععمه ” خطل- تتح‎ ... 
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تمهيد 


شغلت مسألة "الحياة والموت” جانباً كبيراً من تفكير الفلاسفة والمفكرين» 
وصدرت تأملات ميتافيزيقية وآراء فلسفية واجتهادات فكرية شتى عبر 
التاريخ الفكري للإنسان» وعولجت - بكثير من التوسع - على ضوء بعض 
القضايا التي ترى أن الموت نقيض الحياة أو أنه مرادف للعدم. لذلك رأى 
بعض المفكرين أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يفكر في الموت» وهو 
أيضاً الذي يراوده الشك في أن الموت هو نباية الحياة. وفكرة الخلود التي 
تحتل عقله وتراوده (فتتأرجح مشاعره بين الأمل في البقاء الذي لا زوال له 
أو الفناء الذي لا حياة بعده) ظلت هي الشغل الشاغل للإنسان منذ القدم» 
فإحساسه بحياته لا يبدأ عند لحظة معلومة ولا ينتتهى عند لحظة معلومة؛ فهو 
يقوف بده الأسياء آنا براح هته الخياة فمي] اول العوية بالذاكرة 
فلن يذكر أبداً متى بدأت» وأمامتى تنتهي فكذلك لن يكون الإنسان بجسده 
هذا وملكاته هذه حين يأتي الموت ليعلم متى تنتهي الحياة”". 

إن الذين يعلمون متى بدأت الحياة - من وجهة النظر هذه- ومتى تنتهي 
هم الناس الآخرون الذين يرونها من الخارج ى) يرون سائر الأشياء» أما 
)١(‏ وليام أرنست هوكنجء معنى الخلود في الخبرات الإنسانية» ترجمة متري أمين مراجعة 


د. محمد علي العريان ود. زكي نجيب محمود, دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 
ء)ص”37. 
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الإنسان - الذي ينظر إلى نفسه من الداخل - لا يرى لوعيه المتدفق المتصل 
ايه ول نابت انيعس كام أن لزع هو موت "الكعر" رانين" لذن ونا 
دافك هذ "لان" فاده تدرك وتعى فهى ليست ميتة» وإذا ماتت فليست 
هى بالمدركة ولا الواعية. ومع ذلك كله هو آن.نظر الإنساة إلى نقسة 
من الباطن لا يدله على موت» وإنما دلالته الوحيدة هي على حياة مستمرة لا 
يعرف ها بذاية ولام( ْ 

شفلت نفكلة الموات أيضا غلاء الأحياء أو البيولوجياء حيث عرف 
البعض الحياة بأنها "مجموعة الوظائف التي تقاوم الموت"» والبعض الآخر 
رأى أن "الحياة هي الموت" وتفسير ذلك أننا إذا أردنا أن نقول: "إن جميع 
الوظائف الحيوية هى بالضرورة نتيجة لعملية الاحتراق العضوى". قلنا إن 
الحياة هي الموت» هي هدم الأنسجة البشرية". 

أما من وجهة نظر علم النفس» فقد نوقشت مسألة الموت لدى بعض 
الباحثين في ضوء المشكلة الخلافية التي طال الجدل حوها ألا وهي "مشكلة 
العلاقة بين العقل والجسم". ومن ناحية أخرى. فإن الموت - على المستوى 
السلوكي - كف دائم للوعي والشعورء وتوقف المخ عن أداء دور "القائد أو 
المايسترو" بالنسبة للعمليات الحركية والحسية والوظائف العقلية. إذن الموت 
ليس مجرد نهاية بسيطة للحياة» وليس مجرد حادثة تظهر في نباية القصة؛ وإن| 


-طنا© ,160337 320 ناع م1131 رع11آ اممتعاط لطنة طندع2آ1 ,عاعتط صطمل (1) 
ا ,113261560 59012 ,015/1أواع8 112 كلاملا بعءل]8 روتتعطة 11 
.6 .م ,1976 
(؟) كلود برنار» مدخل إلى دراسة الطب التجريبى» ترجمة يوسف مراد وحمد الله سلطان» 
مطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» 5 2195 صفحة (ك2). 
انظر أيضاً: د. عبد المحسن صالحء لماذا نموت» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة: المكتبة الثقافية عدد (1951/:)11/5, ص ”. 
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هو يتغلغل كثيراً داخل القصة نفسها("©. 

إن اتجاهنا نحو الموت - بوجه عام - اتجاه متناقض يسترعي الانتباه 
ويتعين التوقف عنله. ومرجع تناقضه أننا نسلم به ولا ننكره» ولكننا مع 
ذلك نكرهه ونمقته» نتوقعه» ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر 
مجيئه؛ نعترف بحتميته» ولكننا - في خضم ال حياة الدنيا ومعترك المطالب 
والتكالب - ننساه أو نتناساه. نعتقد أنه لا مفر منه ولا مندوحة عنه» ولكننا 
نعتبره مشكلة آجلة أو غير عاجلة. نرى أن الموت حق على الجميع» ولكننا 
نجهل متى يجبئ الأجل فيطرق بابنا "الطرقة الأخيرة””". على الرغم من أن 
"جميع البشر فانون" و #كل نفس ذائقة الموت* (آل عمران آية 186) و 
#أين| تكونون يدرككم الموت4 (النساء آية 07. 

إن جميع الكائنات والموجودات على ظهر الأرض سوف تفنى وتموت 
عاجلاً أو آجلاء والتجربة تشهد بذلك؛ وليس ثمة إنسان بمنجى عن 
الموت» فهو سائر حت إليه؛ وهذا يقين لا سبيل مطلقا إلى الشك فيه» ولكن 
هذه الحقيقة العينية الواضحة بذاتها تنطوي على جهل تام فيا يتعلق بالزمان 
الذي سيقع فيه الموت» فأنا أعرف بالضرورة أنني سأموت ولكن لا أعرف 
مطلقا متى سيكون ذلك. يقول بسكال: 


30 


أنني في حالة جهل تام بكل شبيء» فكل ما أعرفه ه وأنني 
لاب دأ نأموت يوماً ماء ولكنن ىأجه لك لا جهل هذا 


)١١1١( أحمد محمد عبد الخالق» قلق الموت» سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد‎ )١( 
. ١5ص‎ 41/ 

- 01ااجطامهدهلنط2 4ه هنلعمه اء تع ص8 ععل نه . ؟المدملكظ راجع أيضاً: 
عاتولآ و21 حصة سملطهآ أتمغتلء عندم2ا 1ذة (أ م 415 

(1) أحمد محمد عبد الخالق» المرجع السابق» ص ص7١‏ -18. 
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ا موت الذي لا أس: ستطيع نيه" 2"7. 
حتمية الموت 

لا تزال التجربة تؤكد كل لحظة أن الوجود الإنساني يتم تسليمه بكامله 
إلى الموت» وأن المرء ما أن يطلق "الشهقة الأولى" للحياة حتى يصبح ناضجاً 
بها يكفي للحصاد أمام منجل الموت. لقد وعى الإنسان نفسه محتضراًء على 
هذا النحوء وأدرك هذا الحكم الأبدي والنهائي. وابتكر - في مواجهة هذا 
الحكم المؤلم - حلولا معزية تخفف من مرارته وقسوته. ذلك لأن يقين الموت 
وحتميته لا يساويه سوى عدم اليقين بموعد حلوله» وهذا أجمل ما في هذه 
المعادلة على الإطلاق» لأنه ها هنا فقط يتاح للإنسان أن يراوغ فكرة الموت 
بمهارة فائقة؛ مهارة أمدته مها الحياة نفسها كتعويض مناسب عن فاجعة 
الموت”". 

لكن متى اكتشف الإنسان الموت؟ يقول " فولتير" ©1701]8152: 
"ا جنس البشري ه وا جدس الوحيد الذي يعرف أنه سيموت» وهو يعرف 
ذلك من خلال التجرية" . 

ومعنى هذا أن الحيوان ليس لديه ولا حتى الإحساس الغامض بقرب 
نهايته» لأن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لديه إدراك واضح بالموت. 


(1) نقلاً عن د. عبد الرحمن بدويء الموت والعبقرية» وكالة المطبوعات الكويت» دار 
القلم بيروت. لبنان» ص 5. 
لزيد من التفصيل انظر: 
71517 0222511056) رطتدء0آ 01 5ع صتصدء 81 ع1 رزعع1 801 صطول - 
1991 رووع1ط 
(؟) محمد عبد الحادى حيدرء تجارب عتبة الموت (وقائع ومدلولات»» دار نداف للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» 31997 ص .١١١‏ 


1:5 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


ويؤكد "ماكس شيلر” 11375116161 أن الإنسان يعرف أن الموت سيدركه. 
حتى وإن كان وحيداً في العالم» ول يسبق له قط أن شاهد كائنات حية أخرى 
تعاني من التغير الذي يؤدي إلى تحوها إلى جثة» فمن رأيه أن "الموت أمر قبل 
1101م سابق على أية ملاحظة. أو أية تجربة استقرائية لار مر 5 كر 
مسار حقيقي للحياة. ومن هناء فالموت -على حد قوله - ليس احتضاراً 
عرضياً بدرجة أو بأخرى يدركه هذا الفرد أو ذاك؛ وإنما هو جزء لا يتجزأ 
من الحياة”". 


حدث الموت 


"كل البشر قُدَّرَ عليهم الموت: ولكننا لا نعرف بالتأكيد يوم التنفيذ" 
كان ذلك هو كل عزاء المجرم الذي صوره "فيكتورهوجو" حين| واجهه 
شبح المقصلة» لكن هذا التكهن البعيد عن حتمية الموت يتعارض بشدة 
مع مفاهيم الإنسان البدائي. وبالرغم من أنه محاط بدلائل الموت التي تعتبر 
أكثر وضوحاً في الغابة منها في المدينة» وبالرغم من اعتماده على ضرورة قتل 
كائنات حية؛ إلا أن البدائي لا تخطر بباله فكرة موته كضرورة منطقية في مدار 
يسك ]يها لا ورر ل عتمي 01111 


)١(‏ انظر في ذلك: جاك شورون. الموت في الفكر الغربي» ترجمة كامل يوسف حسين» 
مراجعة د. إمام عبد الفتاح» سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد (075: ١19/4‏ ص 
16 
قارن باعع ١1212‏ ,معطعصيط8 تعاعطءد عجد1/طا بممدصأاعصعط ه1111 - 
.3 .م ,1998 لم8 :أيضاً 
(؟) جولياس أ. لبس» أصل الأشياء» ترجمة سعدية غنيم» مراجعة مصطفي حييب» 
سلسلة الألف كتاب ».)05٠(‏ دار الحمامى للطباعة» القاهرة» »١956‏ ص /701. 
انظر 5م1(3) 01 3.آ 26 عددة اطمر2 عط ,8208331 ,تلش ططتططة تتنتل طم - 
6ع تمصا رعكتةن) عنآ (ه11اعلمعاملواط عتطمهده1ئطط 15 :كذلك 
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إذا رأى العقل البدائي نفسه أمام شيء همه أو يقلقه أو يخيفه. فإنه لا 
يسلك تجاهه نفس المسلك الذي يسلكه العقل المتمدن؛ ذلك لأن البدائي 
يعيش في أحضان الطبيعة» وجميع الأشياء والكائنات التي تتضمنها متشابكة 
مختلطة بأمور غيبية. لذلك لا يحفل الإنسان البدائى بالبحث عن الروابط 
السببية ويعتبرها تافهة قليلة الأهمية» وهذه نتيجة طبيعية لأن تصوره يتجه 
فوراً إلى فعل القوى الغيبية. ومن هنا يعمد إلى تفسير الموت بغير الأسباب 
الطبيعية» فإذا رأى شخصاً يموتء بدا له هذا الحادث وكأنه وقع للمرة 
الأولى وأنه لم يشاهد مثله من قبل؛ فهو يعتقد أن الأسباب التي تؤدي 
بالضرورة إلى موت كل شخص مثل: تداعي أعضاء الجسمء» وضعف 
الشيبخوخة»:وتضاؤل الطافة الوظيقية لاترتبط ارتباطاً ضروريا بالموت. آله 
يرى أمامه شيوخاً خائري القوى يستمرون على قيد الحياة؟ ومن ثم فإذا ظهر 
الموت فجأة - في لحظة معينة - فلابد أن ذلك يرجع إلى فعل قوة غيبية قد 
تدخلت. فضلاً عن هذا فإنه يعتقد أن الوهن الناجم عن الشيخوخة ذاته 
شأن أي مرض آخرء لا يرجع إلى ما نسميه بالأسباب الطبيعية» بل لابد أن 
يتم تفسيره بدوره من خلال تأثير قوة خفية. والخلاصة أنه إذا كان البدائي لا 
يعير أسباب الموت الطبيعية أي التفات» فذلك لأنه يعرف سببه مقدماً؛ وما 
دام يعرف لماذا حدث فلا يهمه - بعد ذلك - أن يعرف كيف حدث2©2. 


ونستطيع أن نرى - في كثير من الأمثلة الواردة عن بعض الجماعات 


.م ,1964 رعلقاطعاه عاع 8010 طعتته'0 15دعطة1 1 15)1601 1 
)١(‏ ليفي بريلء العقلية البدائية» ترجمة د. محمد القصاصء مراجعة د. حسن الساعاق» 
مكتبة مصر»ء ص 759. 
تراجع أيضاوط1 عمذ[اء71400 ,ه0165 ووه[طغ2ع]1 كمة ,155ة[اء54 اتتوط - 
1017 1016])ك5م1 511202210 :عع61108طصندن ,لطلل8ة مسمصصيطط ترواتوظ 
.6 .م ,1996 بطأعتدعوع] [دعاع 10م0ع3طعمم 
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البدائية - أن الأهالى (في إقليم فكتوريا باستراليا) يعزون الموت دائياً إلى فعلٍ 
الإنسان» فإذا مات عندهم شاب أو شيخ اعتقدوا أن عدواً قد فتح جنبه ليلا 
وانتزع دهن كليتيه. ولا يمكن إقناع أحد منهمء مهما بلغ ذكاؤه بأن الموت 
يتتج عن أسباب طبيعية. حقا إن البدائي لا يرى في جسم المريض ولا في 
جثة الميت أثرا لهذه الفتحة المزعومة» لكن ذلك لا يكفي لمجرد تشكيكه في 
حدوثها؛ إذ إن الموت نفسه يعتبر - في نظره - أصدق برهان على ذلك. وفي 
بعضن القبائل الأخرى يعزو موت الشخص - على وجه العموم - إلى أن 
ساحرا قد حكم عليه بالموت» وذلك عند انطلاقه لرحلة صيد» يشعر بشيء 
ما في قدمه أو ساقه؛ ويرى حية تنهش جسمه. ومن الغريب أن هذا النوع من 
الحيات يختفي على الفور» ويدل هذا الاختفاء السريع على أن الشخص الذي 
لدغته الأفعى قد وقع تحت تأثير سحر عدو وأنه لا مفر من موته. والواقع 
أنه لا يقوم بأية محاولة للعلاج» بل يستولي عليه اليأس ويضطجع في انتظار 
الموت2©0. 

هكذا يمكن الحكم على شخص ما با موت عن طريق الصاعقة أو السقوط 
من فوق شجرة أو الجرح من شوكة تدخل قدمه أو العدوى بمرض عضال 
أو طعنة رمح... إلخ. ولكن لا ينبغي اتهام الرمح أو الشوكة أو الصاعقة 
بالنتائج التي نجمت عنهاء لأن كل هذه الأشياء لا تفعل في الحقيقة أكثر 
من تنفيذ الحكم الصادر. ويمكن أن يقوم بهذا الحكم أناس أحياء بمساعدة 
أرواح الموتى أو بدون مساعدتها... وليس هؤلاء الأعداء إلا بعض الموتى 
أو الأرواح الطبيعية. 


.77- 759 ليفي بريل؛ المرجع السابق» ص ص‎ )١( 
انظر كذلك: ج - بنروبي» مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء ترجمة د. عبد‎ 
2198٠١ الرحمن بدويء الجزء الأول المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»‎ 
.187 ص‎ 
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وقد اعتقد بعض القبائل في أفريقياء أن الإنسان ولد خالداء وقد حل 
الموت بالعالم بسبب خطأ ارتكبه الرسول الذي كان يحمل هدية الانعتاق من 
الموت. فهو إما أنه شوه الرسالة - نتيجة للنسيان أو الحقد - أو أنه لم يصل 
في الوقت المناسب. وحول هذا المعنى ذهبت قبائل "الناما" أو "الموتنتوت" 
15 2131132 في جنوب أفريقياء إلى ربط أطوار نمو القمر 
ونقصانه بفكرة الخلود. فم) يبدو لهم من زيادة ونقصان في شكل القمرء 
يفسر على أنه عملية حقيقية من التفكك وإعادة التكامل» ومن الاضمحلال 
إلى النمو» وتحدث هذه العملية بصفة مستمرة. بل إنهم يفسرون بزوغ القمر 
ومحاقه بميلاده وموته. فهم يقولون أن القمر شاء ذات يوم أن يبلغ الإنسان 
نبأ خلوده» وأخذ الأرنب البري على عاتقه أن يقوم بتبليغ هذه الرسالة» فوافق 
القمر وطلب إليه أن يقول للناس: "كما أنني أموت ثم أعود إلى الحياة» فإنكم 
ستموتون وتعودون إلى الحياة مرة أخرى كذلك". وبناء عليه ذهب الأرنب 
إلى الناس وحرّف الرسالة (إما نتيجة نسيانه أو إضماره الشر للإنسان)» 
وأبلغها إياهم على النحو الآتي: "كما أنني أموت ولا أعود إلى الحياة مرة 
أخرىء فإنكم كذلك ستموتون ولا تعودون إلى الحياة مرة أخرى". ثم عاد 
إلى القمر الذي طلب منه أن يعيد عليه ما قاله للناس» فأخبره الأرنب با 
اويا ويك العدر يلا لجرا مقي كر الفقييا إن دري 
أنه رماه بعصا شقت شفته شفته التي ظلت مشقوقة منذ ذلك الحين27". 


)١(‏ تعود الرجال المسنون في قبيلة "الموتنتوت" أن يقولوا: "إننا مازلنا غاضبين من 
الأرنب» لأنه حمل لنا هذه الرسالة المشوؤمة» ومن ثم فنحن لا نأكل لحمه". وهذا 
فإن الصبي إذا بلغ عا وه ا ا ل 
الأرنب» بل يمنع من استخدام نار سبق أن طهي عليها أرنب» فإذا خالف رجل 
هذا المحظور فإنه يبعد عن القرية» اللهم إذا دفع دية» وعند ذاك تقبله جماعته مرة 
أخرى. 

() جيمس فريزرء الفولكلور في العهد القديم (التوراة)» ترجمة د. نبيلة إبراهيم» الجزء 


6 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


وخلاصة القول أن الإنسان البدائي كان عاجزاً - على نحو جلي - عن 
أن يستخلص من ملاحظة الناس وهم يموتون النتيجة المنطقية الواضحة» 
لذلك يمكن اكتشاف حتمية الموت حينما يتجاوز الإنسان العقلية البدائية» 
أي جد يك كع أن يكوا يداش والخترط الصرورئ اعرف ححمية ارت 
هو نشأة التفكير المنطقي(" الذي يسمح للإنسان بأن يصل من الأحداث 
العديدة التي استطاع أن يلاحظها إلى قاعدة عامة: إلى قانون قوامه أن "البشر 
جميعاً فانون” . فإذا تحقق ذلكء فإن الإنسان يعرف من خلال التجربة أنه هو 
أيضاً عليه أن يلقى حتفه حتفه9" . 


واقعة الموت 


الإنسان هو "الحيوان العاقل" الذي قاده الوعي. بشكل تلقائي» لعدم 
الاستسلام إلى خلود مرهود مؤقت. ومع ارتقاء وعيه» وازدياد نفوذه» 
وسبره لجوهر الحياة؛ أصبح الكون سؤاله الأول» والموت مشكلته الأبدية» 


الأول, دار المعارف بمصرء 1987. ص .1١5-117‏ 

:انظر أيضاً عملا 81537 ,نوع 010م170طاضف 1دء1ونتط2 ,تعكاوةآ 03111 - 

24 .م ,1973 ع2[ ممأعصا/؟ له عتقطعمت؟] ,11م 

)١(‏ لاحظ عدد كبير من الباحثين (الذين توفروا على دراسة الجماعات البدائية) أن 
البدائيين ينفرون أشد النفور من الاستد لال العقلي» وبا يسميه المناطقة ب "العمليات 
المنطقية للتفكير"؛ كما لاحظوا أيضاً أن هذا النفور لا يرجع إلى تصور أصيل أو عجز 
طبيعي في إدراكهم؛ بل بالأحرى إلى مجموعة العادات العقلية التي درجوا عليهاء 
أي إلى طريقتهم في التفكير. والواقع أن العادات التي يكتسبها البدائيون لا تلبث أن 
تتمكن من نفوسهم وتصبح من القوة بخيث لا يمكن لشي / ء آخر غيرها أن يسترعي 
التباههم: ولا سيا إذا كان يتسم بالطابع التجريدي. أ نهم لا يصدقون إلا ما يرونه 
بأبصارهمء كما أن أفكارهم لا تتجاوز المدى الذي تصل ل إليه خواسهم: .وك ماللا 
يدركونه - في اللحظة الراهنة - لا يستطيعون التفكير فيه. 

(7) جاك شورون. الموت في الفكر الغربي» ص ١9‏ . 
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ومنذ زمن بعيدء أدرك الإنسان حدود الطبيعة» وشروط الحياة» | أدرك قيمة 
العقل ودائرة الزمن. وأمام سيل من الأسئلة الجارفة الحائرة» خاض مغامرة 
الوجود» فبحث عن أسرار الطبيعة» وكشف قوانينهاء ومضى مسرعا في بناء 
أسوار حضارية خاصة. وكلم|ا حقق الإنسان مزيداً من الإنجاز والسيطرة» 
كلما أحيا وهماء وأملاً أزليًء بإمكانية الخروج من دائرة الموت”"". 

وعندما يتحقق الإنسان من أن الموت هو فناء شامل يكتمل اكتشافه 
للموت. وتحت تأثير هذا الاكتشاف يغمره شعور بعبث ال حياة بقوة لا مثيل 
لها؛ فإذا كان الإنسان سيفنى عبر الأبد كله. وإذا لم يكن ثمة أمل في حياة 
أخرى: "فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به... 


"إن ما يحدث لبنى البشر يحدث للبهيمة» موت هذا كموت ذاك... 
فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليها باطل... من التراب وإلى 
التراب يعود كلاهما"27. 


م يسيطر هذا الضرب من اليأس والإحباط على شعوب الحضارات القديمة 
في وادي النيل وبلاد ما بين النهرين فحسب. وإنا كذلك على أولئك الذين 
قطنوا المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى؛ حيث تأثر الأيونيون - بعمق - 
بالطابع الزائل للأشياء» وكانت هناك نزعة أساسية نحو التشاؤم في نظرتهم 
للحياة. وكانوا يعون» بصورة مرهفة» ويدركون عدم يقينية الحياة وجسامة 
الموت؛ ويؤكدون - مراراً وتكراراً - قصر وعقم الجهود البشرية كافة. ولأن 
العالم جميل بالنسبة لهم» والحياة فيها شىء ببيجء بدا الموت رهيبا للغاية'". 


115 مأجطمهده[نط2 2ه ونلعمم1ءتوعصظ عول16نه20.‎ - )١( 

زفق انظر: سفر الجامعة» الإصحاح الغالث (" )5١-189‏ ص 0 من الكتاب المقدس 
(العهد القديم والعهد الجديد). دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» .١9/86‏ 

(؟) جاك شورون. المرجع سالف الذكر.» ص 3 
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"انظروا إلى أوراق الشجرء فالبشر هكذا... تعصف الرياح ببعض 
الأوراق وتلقيها على الأرضء ولا تلبث الغابة أن تزدهر وتنبت غيرها 
بحلول موسم الربيع. كذلك سائر بني الإنسان» يزدهر جيل ويتوارى جيل 
تحر "20 

لم يكن بوسع الرأي السائد عن الموت أن يلطف هذا الوعي الحاد بالفناء» 
فالموت لم يكن رقاداً يحفه السلام» كذلك لم يكن الوجود الأفضل ولا الأكثر 
سعادة في العالم الآخر. لقد كان المعتقد أن الموتى يصبحون أشباحا لا تدب 
الدماء في عروقهاء تبيم ضائعة في العالم السفلي - الذي كان أكثر هولا من أي 
شيء معروف على سطح الأرض - وفي مواجهة هذه الرؤية المحبطة للموت 
طرح الإغريق المثل الأعلى للموقف البطولي ازاءه حيث اعتبروا الموت ذروة 
الحياة وقمة اكتمالها. 


تحدي الموت 


حينما ذهب "طاليس" إلى أن "الماء هو أصل الأشياء كلها" فإن هذا النبذ 
الثوري للتفسيرات الأسطورية لأصل الأشياء قد تم لصالح تفسير ينبع من 
الأسباب الطبيعية ”"» | أنه يعبر عن الرؤية الجديدة والبالغة الأهمية والقائلة 
بأن "الأشياء جميعها واحدة". والمعنى المتضمن هنا واضح: فإذا كانت 
الأشياء جميعها واحدة. فإن التغير - وكذلك أكثر التغيرات إثارة للشعور 


)١(‏ هوميروسء الإلياذة» حررها وأشرف عليها د. أحمد عثمان» المجلس الأعلى للثقافة» 
عدد(٠7/2).‏ القاهرة» 6 .,7١ ٠‏ الكتاب السادس - ١565‏ ص 7065. 
انظر كذلك: أرنولد توينبي» الفكر التاريخي عند الإغريق (من هومر إلى عصر 
هيراكليس) ترجمة لمعى المطيعي» مراجعة د. محمد صقر خفاجة» سلسلة الألف كتاب 
(079)» مكتبة الأنجلو المصرية» 21475 ص 175 

(؟) إن الشيء الأصيل في العلم اليوناني» منذ نشأته. هو أنه يقدم لنا أول محاولة في التاريخ 
لتفسير الكون بأكمله على أساس طبيعي بحت. 
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بالصدمة أي الموت - يصبح أقل تطرفاً عبر الواحدية الجوهرية لكل ما هو 
موجود: وقد شكلت هذه البضيزة الناقذة جسرا بن ما قاله طاليسن من أن 
الماء هو المبدأ الذي لا يبرم ولا يموت لكل ما كان الفلاسفة يبحثون عنه 
وبين قوله الآخر بأن العالم هو كيان حي”". 

أما "أنكسمندريس”" فقد رأى أن المبدأ الأول هو المادة اللا محدودة ى) 
وكيفاء وأن التغيرات التي تحدث؛ إنما تتم عن طريق الانفصال والاتصال. 
ولا يخرج مبدأ الحياة والموت نفسه عن هذه الطريقة. ولكن تلميذه 
انكسيانس قد خالف طاليس واعتبر أن الهواء هو المبدأ الأول. فمصدر 
الحياة عند الإنسان هو الحواء» وعندما ينقطع التنفس؛ فإن المواء أو الروح 
أو النفس تغادر الجسم. والهواء - بكونه ينفذ داخل جميع الأشياء - فهو لا 
نهائي وأبدي» وهو نفس العالم وعله وحدته©. 

وقد اعتبر "هيرقليطس" بدوره. أن النار هي المبدأ الأول الذي تصدر 
عنه جميع الأشياء وتعود إليه. فالأشياء في تغير مستمر والاستقرار هو اموت 
والعدم؛ وهذا التغير هو صراع بين الامتداد فلولا المرض ما اشتهينا الصحة» 
ولولا الشرلما كان الخير» ولولا الموت لما كانت الحياة 


.7/8-1717/ جاك شورون. المرجع السابق» ص ص‎ )١( 

قارن كذلك: بنيامين فارنتن» العلم الإغريقي» ترجمة أحمد شكري سالم» مراجعة حسين 
كامل أبو الليف» سلسلة الألف كتاب )١1١(‏ الجزء الأول» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة. ».١95/‏ ص 57. 

(1) يرى أنكسمندريس أن الولادة تقتضي الفناء والكون يقتضي الفساد, فكل عالم يولد 
لابد أن يكفر عن خطيئة الميلاد بأن يفنى» يفنى ليولد عالم جديد؛ فهذا ما تقتضيه 
العدالة» من حيث إن ذلك الفناء تكفير عن الوجود, لأن الوجود بطبيعته خطيئة» إذ 
الوجود معناه طرد موجود والحلول محله. 

,255 32111086) ,23120072 عاعع01) 116 ,0133100 ,1 ,111500[ث - (3) 

.م ,55,1997ع51 1011 ع1 
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"فالنار نحيا بموت اهواءء وا ممواء يحيا بموت النار . 
"والاء يحيا بموت التراب» والتراب يحيا بموت الاء' 
"وا حيوان يحيا بموت النبات" 


"الوجود موت متلاش» والوت وجود يزول” 

وهذا التلازم والتغير بين الامتداد هو الذي يخلف الانسجام في النظام 
الكوني» فنحن موجودون وغير موجودينء لأننا نحيا والفناء يدب فينا كل 
الحظة. ومن هنا يبدو الموت جرد حدث طبيعي وضروري. ويبدو اهتمام 
هرقليطس بموت البشر بالغ الوضوح في عدد كبير من الشذرات التي 
تعالج هذا الموضوع منها: "يسمى القوس”" بالحياة» لكن عمله هو الموت". 
"والخالدون فانون» والفانون خالدون» وأحدهما يعيش بموت الآخرء 
ويموت بحياة الآخر" 
"ما يوجد فينا شيء واحد: حياة وموت» يقظة ونوم» شباب 


وشيخوخة» صغر وكبر»ء وكل ضد منه] يتحول إلى الآخ ر”". 
وسط هذا التغير الكلى الشامل» كان لابد من أساس ثابت لا يتبدل 


)١(‏ كلمة القوس باللغة اليونانية 8108 تعنى القوس والحياة في آن معاً. والمقصود أن 
القيثارة لا تدب فيها الحياة بغير القوس» ولكن كثرة فعلها مهلك القيثارة. 

)١(‏ شذرات هيرقليطس رقم 055 31: 8/ نقلاً عن: د. أحمد فؤاد الأهواني» فجر 
الفلسفة اليونانية قبل سقراطء دار إحياء الكتب العربية» :١9685‏ ص ص ٠١8‏ - 
4 
قارن كذلك: على سامى النشارء محمد على أبو ريان» عبده الراجحىء هي راقليطس 
(فيلسوف التغير وأثره في الفكر الفلسفي) دار المعارفء القاهرة» :١9479‏ ص 844. 
أنظر أيضا: هيرقليطسء. جدل الحب واحوت ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» »194٠١‏ ص 08. 


الفصل الثاني / الوعي بالموت وه 


ولا يتغيرء هذا الأساس هو الوجود ذاته؛ ىم طرحه "بارميندس" فالوجود 
موجود. وليس هناك فراغ داخل هذا العالم أو خارجه. وواقعة الموت» بعد 
هذاء لا تعتبر سقوطاً في الخلاء. وقد أدى هذا التطورء إلى دخول فكرة الخلود 
على يد "فيثاغورس" الذي علم تلاميذه تناسخ الروح وتطهرها في عجلة 
الميلاد» ثم عودتها إلى الاتحاد النهائي مع الله. إن الروح تسجن في الجسمء 
وتغادره عند الموت» وبعد فترة من التطهر تدخل الجسم مرة أخرى؛ وهذه 
العملية تكرر نفسها عدة مرات. ولكن يتعين على الإنسان التيقن من أنه مع 
كل وجود جديد تحتفظ الروح بنقائها أو تصبح أفضل واشد نقاءً» وبالتالي 
تقترب أكثر من المرحلة النهائية التي يتم فيها التوحد مع الله0". 

إن إصرار الفكر اليوناني» على مبدأ العلة الواحدة كمصدر للكون. قد 
تميز بجعل الحركة والتغير جزءاً أساسياً باطناً في المبدأ الأول» وهو أمر أدى 
بدوره للتمهيد إلى مذاهب التعدد والكثرة. وضمن هذا المنحى بالذات 
تندرج محاولة "امبادقليس" للتوفيق بين الثابت والمتغير» حيث اعتبر أن 
الكون يتألف من أربعة عناصر أو جواهر ثابتة هي: الماء والهواء والنار 
والتراب» وهو أول من أضاف التراب إلى عناصر الكون» وهذه العناصر 
الثابتة الخالدة المتساوية» تخضع لتأثير قوتين كبيرتين» هما المحبة والكراهية. 
فالمحبة تضم ذرات العناصرء والكراهية تفصل بينهاء فلا حدوث ولا فناء» 
لأن كل شىء يرجع لاتحاد الجواهر وافتراقهاء ولهذا يقول: "إن أحدا من 
الفانين لا يولد» وإن أحدا منهم لا يموت"”". 


)١(‏ جاك شورونء الموت في الفكر الغربي» ص /ا. 

ذ رتطمه105تطط 10 مملوتاع1 حدمء! ,001010) ,71 ,وأعمدط - 

260 اناععم5 مععاوعء]؟ 04 كملع 0 عط1 مز :ولجذة :قارن كذلك 
8 .م ,1991 رووع]2 17ول1ء211لآ ,تاماععضاءط 

(؟) نقلاً عن: محمد مئير منصورء الموت والمغامرة الروحية» ص ص 57 -57. 
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لم يلبث هذا التصورء أن اتسع على يد "ديمقريطس" الذي اعتبر أن 
الوجود يتشكل من عدد لا نهائي من الجواهر الفردية الخالدة. وهي» رغم 
تحركها ني الفراغ اللامائي» تظل متجانسة. حيث لا يتعارض ثبات الوجود 
مع تغيره» فالوجود هو الملء الصلبء والعدم هو الفراغ. والولادة تنج 
تجميع الأجزاء والموت ينجم عن انفصاها. فلا شيء يأتي من لا شيء, ولا 
شيء مما يوجد يفنى'". 

لا شك أن كل هذه التصورات» قد ساهمت في نض نضج الفكر الفلسفي 
الذي تجبى في عصر الازدهار, على يد أفضل ممثلي الفلسفة اليونانية سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء وهذا ما دفع بعض المؤرخين والنقاد. لتقسيم الفلسفة 
إلى ما قبل سقراط وما بعده. وقد أثار موت سقراط» موجة من الجدل لا 
تزال أصداؤها تتردد حتى وقتنا الراهن. 


تأمل الموت 


الفصل بين النفس والجسمء الذي سار قروناً متعددة» إنما كان يتضمن 
فصلاً بين الحياة والموت. وكل الصور - التي طرحها الفكر الأسطوري 
والديني - كانت تنسب إلى الجسم وحده دلالات الموت والفناء والعذاب» 
بينها احتفظت النفس وحدهاء بفكرة الأمل والخلود والخلاصء وإمكانية 
الفرار من الموت الأرضيء إلى الحياة في السماء. 


"اعلموا... أن النفسر”" التى - أوجدها الله - : بيهام 


.57 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) وضح الكاهن الهندي "كرشنا” أن الجسم - الذي تهبط إليه النفس من السماء - هو 
شيء زائل» إنه| النفس الخفية عن الجسم سرمدية. وعندما ينحل الجسم بالموت. فإن 
كانت الحكمة متغلبة على النفس تطير إلى الأقطار العلوية» التي يعاين فيها الأتقياء 
الذات العليا ويدركون كالما . وأما إن كان ا موى متملكاً لما فترتد ثانية إلى الأرض. 


الفصل الثاني / الوعي بالموت لاه 


م نالولد» والوت» والشيخونخة» والآلء وتشرب 
من ماء ا خلود" 202. 

آمن "سقراط" بالخلود ورأى أن النفس متايزة عن الجسم لا تفسد 
بفسادهء وهي عند الموت تتحرر من سجنها وتعود إلى صفاء طبيعتها. وهذه 
النظرية قد شقت طريقها إلى الفلسفة على يد فيثاغورس وأثرت بقوة في 
أفلاطون الذي حاول صياغتها في شكل مذهب م متسق من الناحية المنطقية» 
فتأكيد خلود النفس يعني أنها "حينم) يهاجمها الموت لا يمكن أن تفنى". 


مواجهة الموت 


في الفجر» يوم إعدام "سقراط" اجتمع أصدقاؤه على مدخل سجنه. 
وبمجرد أن أيقظ السجان سجينه وأزال قيوده؛ أدخل عليه الدائرة الصغيرة 
من الأصدقاء. وعلى عكس ما هو متوقع» كان سقراط يتمتع بروح عالية 
وارتسمت على وجهه ابتسامة مطمئنة”؟. لقد دار الحديث بينهم حول 
"الموت" ولكن أهمية ما قيل لا ترجع إلى قوة الحجة في آراء سقراط فحسب» 
0 إلى الطريقة يقة التي تصرف بها في مواجهة موته الوشيك. 


ومن رام بلوغ الكالء عليه أن يكتسب علم الوحدة التي هي أجل من الحكمة» 
ويلزمه أن يتعالى إلى الكائن ن الأسمى الذي هو فوق النفس والفهم والمستقر في كل 
منا. 

)١(‏ الدين المقارن " موسوعة وحدة الفلسفة والدين " تحت إشراف محمد أبو الفيض 
المنوفي الحسيني» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» .1917٠‏ ص 70. 

(؟) جيمس بء كارسء الموت والوجودء (دراسة لتصورات الفناء الإنساني في التراث 
الدينى والفلسفى العالمى) ترجمة بدر الديبء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
0 0000 
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هو يقول: 
"إذا توجه أحدكم إل وقال: ألا تحجل يا سقراط من حياة 
ي رفق: أنت غطيع نا هذاء فإ ن كان الرجل حيرأ من ناحية منه فلا ينيغ ىأن 
يندب رأمر حياته أو مونه» ولا يجو زأن 
يهن م إلا بأمر واحدء وذلك أن يرى هل هو في] 
يعمل خط عأم مصيب”07. 
كيف يمك نأن يقنع مستمعيه بأن ا موت لا يرهب؟ 
"ليست خشية ا موت من ا حكمة الصحيحة ف شىء 
يلقاه الناس با جز عكأنه أعظمالشرور”7". 

إن هناك برهاناً مناسباً في رواية أفلاطون لمحاكمة سقراط وقوله بأنه 
كان بوسعه أن يشق طريقه بحديثه المقنع» فيحصل على البراءة أو على الأقل 
يتجنب عقوبة الموت» كذلك نحن نعرف أنه كان بوسعه أن يبرب وأن 
تلميذه "أفريطون" نصحه مراراً بالقيام بمثل هذه الخطوة» غير أنه اختار 
الموت. وعلى هذا النحو فحسب يمكن أن يقنع أتباعه بأن الموت أمر لا ينبغي 


)١(‏ انظر: محاورات أفلاطون (أوطيفرون - الدفاع - أفريطون - فيدون) عربها عن 
الإنجليزية د. زكى نجيب محمود. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 21955 
(محاورة الدفاع ص 55). 
راجع كذلك: أي أف. ستونء محاكمة سقراطه» ترجمة نسيم مجلي» المجلس الأعلى 
للثقافة» 7٠٠١51‏ )ص 7759. 

( المرجع السابق» ص 37 . 
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( 


أن يكون موضع خوف””". 
"أني لا أعباً با موت» إنه لا يزيد عندي قشة - إن 
صح هذا التعبير. وأ نكل ما أخشاه ه وأ نأسلك 
سلوكاً معوجاً ان" . 


ما الذي منح سقراط الشجاعة في مواجهة الموت؟ إن الغالبية العظمى 
من الباحثين الأفلاطونيين يعتبرون أن وجهات النظر اللاأدرية؟ حول 
ما بعد الحياة» والتي عبر عنها سقراط قرب نهاية "الدفاع" تعكس بصورة 
صحيحة فكره. 


"اليس غورا ايها الأسبدقاء أن مدر ونج الرس 
لكن العس كل العس رفي جنب الأخلاق الفاسدة 
فالفساد وا موت يعدوان يأعقابناء ولك ن الفساد 
أسرع م نا لوت عدوا 1 


.494 جاك شورون. المرجع سالف الذكر» ص‎ )١( 
انظر كذلك: هنري توماس ودانالي توماسء المفكرون من سقراط إلى سارتر» تقديم‎ 
١5 ص‎ ١191٠١ عثمان نويه مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة؛‎ 

.517/- 55 محاورات أفلاطون» ص ص‎ )١( 

(3) اللاأدرية 482056181 جماعة قديمة كانت ترى التوقف عن العلم وعن الحكم» 
وتنكر قيمة العقل وقدرته على المعرفة» وكانت تقول ببطلان علم ما بعد الطبيعة. 
فإذا عرضت على أحد "اللاأدريين" مسألة من مسائل هذا العلم, لم يتكلم عليها بنفي 
أو إثبات؛ بل يتوقف عن الحكم فيها لاعتقاده أنها لا تقبل الحل. وتطلق "اللاأدرية" 
أيضا على المذاهب الفلسفية التي تقول: بعجز العقل عن معرفة الحقائق التي تجاوز 
طورهء كوضعية "أوجست كونت"» وتطورية "سبنسر" ونسبية "هاملتون"» ونقدية 
"كانط"» فكل فيلسوف ينكر المعرفة» أو يقول بوجود حقائق لا سبيل إلى معرفتها فهو 
من "اللاأدرية". 
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وكانت الكلمة الأخيرة في "الدفاع" هي: 

"ابتسموا إذن للموت وأعلموا علم اليقين أنه يستحيل على الرجل 
الصالح أن يصاب بسوء. لا في حياته ولا بعد موته» فلن تهمله الآلهة. لقد 
أزفت ساعة الرحيل وسينصرف كل منا إلى سبيله» فأنا إلى الموت وأنتم إلى 
الحياة» والله وحده عليم بأمهم| خير”0©. 

أيقظ سقراط كاده عن "الموت" حنين الإنسان العميق إلى أن يرى 
شخصيته الواعية تستمر عقب الموت. ولم تستطع التعاليم الفلسفية السابقة 
على سقراط تحقيق هذه الرغبة. وكان أفلاطون هو الذي قدم. من خلال 
طرح حجج تبدو حاسمة لصالح خلود النفس. إجابة جديدة وباعثة على 
العزاء في مواجهة الموت. 


حقيقة الموت 
ترك موت سقراط ظلاً كثيفاً على أفكار أهم تلاميذه أفلاطون الذي 


احتل مفهوم الموت في فلسفته حيزاً مهمأء إلى حد أنه قد جعل هدف الفلسفة 
الأول لايخرج عن حدود "تأمل الموت"”". هذا التأمل يتضمن عملية التهيؤ 


)١(‏ المرجع السابق» ص /ا/ا-/1. 
:قارن كذلك طاوء(1 50012665 - 
0 حتطاطا.تتامةع 810_ودع ه5001 //نمغط 
:أيضاً [اعمنهن) ,و5عغه2ء50 01 501 عط] ,متلدلظ ,رعطع م تامهمه8 - 

.0 .2 و2000 رووعط 615157 015لا 

(؟) يرى أفلاطون أن الموت هو الوسيلة التي بها يتيسر بعد ذلك للفيلسوف أن يفكر 
جيداء وذلك لأن حياة الفيلسوف هي حياة متجهة دائاً إلى تأمل الصور أو المثل» 
ولا يتيسر تأمل الصور تأملا حقيقياً ما دامت النفس سجينة في الجسم» فلابد من 
الخلاص منه - أي لابد من الموت - حتى يكون في مقدور المرء أن يتأمل الصور دون 
أي تشويه. إذن الموت عند أفلاطون هو جسر أو معبر يتتقل بنا من حياة النفس في 
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والاستعداد لمواجهة الموت. حين تحين اللحظة التي لابد لها أن تأتي. 

لقد منح أفلاطون مسألة الموت والخلود» اهتماماً خاصاً في محاورة 
"فيدون"» فالنفس خالدة لأنها تدرك المثل الخالدة. وبا أنها كانت موجودة 
قبل الميلاد» فهذا يعنى أنها قد توجد بعد الموت. ويتجلى هنا تأثر أفلاطون 
بفكرة التناسخ» فم| دامت النفس بسيطة غير مركبة» فهي خالدة؛ لأن ما هو 
بسيط لا ينحل ولا يموت. وهي بتحكمها بالجسم تعبر عن جوهر الحياة» 
وجوهر الحياة هو نقيض الموت ذاته”". 

لكن محاولة أفلاطون للبرهنة على خلود النفس» قد اصطدمت بعدة 
تحل النفس في الجسم؟ وإلى أين تغادره بعد الموت؟ وهل هي في تعارض 
داخل الجسم أم في انسجام؟ وكيف تكون النفس مستقلة وقادرة على مغادرة 
الجسم لحظة الموت". 

إن ما يقدمه لنا أفلاطون هو الأمل في الخلود وليس اليقين به. 


خلود العقل 
لم يستطع عالم المثل الأفلاطوني الصمود طويلاً» إذلم يلبث أن تبدد على يد 


الجسم إلى عالم الصور؛ هو ابتداء أو من أن يكوزن نهايةة:إنه بذناية للحياة الروحية 
الحقيقية» حياة النفس حياة تأمل الصور. الموت هوء على وجه العموم؛ باب يفتح على 
الأبدية. 
)١(‏ انظر بشىء من التفصيل: 
1 10115 0[ .8 .71/7 نإ 32512160 ,5عناع 01310[ 01246 ,1300" - 
املا /هع81 ,ع15ا0] ,0 متلتطط 220 ومنى متصسه؟1 ,8 عتر8 بوط 
.9 ,ك013551) أعمع1ك 
(؟) محمد منير منصورء المرجع سالف الذكرء ص 59. 
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لك نا 


تلميذه "أرسطو' ' الذي وقف بقدمين راسختين على أرض الواقع» وقد جعله 
دمن ورا إجابته عن الموت في العالم الطبيعي وبوسائل مستمدة من 
الموهبة الطبيعية للإنسان؛ وليس من خلال اللجوء إلى عالم غير مرئي. 

كان للق أرساظوت معان اليوتان هيه سس للك ل الساكن وإيفان 
للتأمل على الفعل» ومذهبه في النفس يوضح هذا الجانب من فلسفته. ويعرف 
النفس”" بأنها "كمال أول لجسم طبيعي آلى ذي حياة بالقوة'”". والىال عند 
أرسطو هو "الفعل" ويعني أول درجة من درجات التحقق في الوجود. 
والنفس في الكائن الحي أشبه بالعلم عند من تعلم ولم يمارس عمله؛ ومعنى 
ذلك أن النفس لا تمارس وظائفها في جميع الأوقات أو الحالات ى] هي الخال 
عند النائم أو الطفل الرضيع. وإذا كان الكون كله يتألف من صورة وهيولي» 
فإن الإنسان أيضاً يتألف من النفس (الصورة) والجسم (الهيولي) "فالنفس 
هي صورة الحسه"7". 

ويرفض أرسطو إمكانية قسمة النفس إلى أجزاء فيعارض بذلك التقسيم 


)١(‏ يلجأ أرسطو لتعريف النفس إلى طريقته التقليدية» وهي نقد أقوال الأقدمين (أي 
الأقوال اي قيلت في الموضوع من قبل) فبوى أن الأقدمين لم يستطعوا إدراك ماهية 
النفس» أما الفيثاغوريون - وإن قالوا بوجود النفس مستقلة - فإنهم جعلوا هذه 
النفس شيئاً عالياً لا يكاد أن يكون له أدنى صلة بالجسمء كذلك فعل أفلاطون. 

(؟) أرسطوء النفسء ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني» مراجعة الأب قنواتي» دار إحياء 
الكتب العربية» 19514: ص 87. 

:قارن كذلك جهع2) ,20 -2 412 ,11 ع8001 ,1ناه5 عط1' 05 ,ع1امأكهة - 

1لش , زتعطنتاءه84 :0 لعاتل» ,1710110 متتعاوء/1ا ع1 01 دعاممظ8 

610 .642 .م ,1994 رذوع]ط 151ع/15ملآ 01010 ,7 عسسسام؟ 
(*) برتراند رسلء» تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة د. زكي نجيب محمود؛ مراجعة د. أحمد 
أمين, لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١918‏ ص ص 708 - 7094 


الفصل الثاني / الوعي بالموت ب 


الثلاثي للنفس عند أفلاطون ”"» وحجة أرسطو في ذلك أن النتفس لو 
انقسمت فاذا عسى أن تكون علة وحدتها؟ يبدو أن أرسطو يقضى بذلك 
غل جوهرية الفين :واللتفلاها عن اشم :ومن كه ينك خبلوده"") ولق 
لأنه يَعْرف النفس في إطار الوظيفة التي تقوم بها. فنفس النبات تقوم 
بالتغذية والنمو والتوالد» أما نفس الحيوان فتقوم بالوظائف بالإضافة إلى 
الإحساس والحركة المستقلة. وأخيرا تقوم نفس الإنسان بجميع الوظائف 
السابقة بالإضافة إلى وظيفة النشاط العقلى والنفسبى. والنتيجة الواضحة 
لذلك هي أن النفس تختفي باختفاء الجسم فإذا تحلل الجسم بالموت تحللت 
معه النفس. إن النفس هي مبدأ الحياة في جسم ماديء ومن ثم تحتاج إلى هذا 
الجسم المادي لكي توجد؛ رغم أنها هي نفسها في ذاتها لا هي مادية ولا هي 
غير مادية هي تجريد فحسب. 

على الرغم من أن أرسطو يتهم - بناء على الأجزاء الأولى من كتابه في 
النفس - بأنه يذهب إلى أن النفس ليست جوهراً مستقلاً عن الجسم أو قائ) 
بذاته» فإنه قرب نهاية الكتاب يفرق بين عقلين في النفس الإنسانية: عقل 
منفعل أو هيولاني» وعقل فعال”". وهو يصف العقل الفعال بصفات تميزه 


- يقسم أفلاطون النفس قسمة ثلاثية على النحو الآتي:‎ )١( 

النفس الشهوانية ومقرها البطن وهي موطن الشهوة واللذة والألم» ومن ثم كانت فضيلتها 
الأساسية هي العفة أو ضبط النفس. 

النفس الغضبية ومقرها الصدر وهي موطن الغضب والشجاعة الحربية» وفضيلتها 
الشجاعة. ١‏ 

النفس العاقلة ومقرها الرأس» ومهمتها التمييز بين أنواع الخير وتحقيق الخير الأسمى» 
وفضيلتها هي الحكمة. 

(؟) أرسطوء النفس. ص .١١7‏ 

(9) لمزيد من التفصيل انظر: 

د. أميرة حلمي مطرء الفلسفة عند اليونان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 2١9/7‏ 


ع فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


بأنه مفارق وخالد وأزلي وأنه يأتي من خارج الإنسان, أما عن طبيعة هذا 
العقل فهي فعل خالصء ولذلك فهو أقرب شيء إلى العقل الإلحي. 

هكذا نجد الجانب الأفلاطوني في تفكير أرسطو ينكشف بنفس الفعل 
الذي أراد به أن يتحرر منه. فإذا كانت النفس مجرد شرط للقيام بوظائف 
الجسم فإن نظريته عن العقل جاءت في آخر لحظة لتفتح الباب الوحيد 
للقول بخلودها. 


ص ص 18" -5"19. 


الفصل الثالث / الخوف من الموت 
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٠‏ فزعالموت 


٠‏ رهبة الموت 
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5" فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


تمهيد 

إن فكرة "الموت" تقلق الإنسان وتكاد تلاحقه في كل مكان» حتى أن 
قلبه ليخفق بتلك القشعريرة الأليمة التي يسببها له "سر الموت" وهنا يشعر 
بالخوف”". والنوف من الموت ليس مجرد خوف عاديء بل هو حصر أو 
قلق دفين يمتزج في الوقت نفسه بمشاعر الخوف والجزع والخشية والرهبة» 
إنه قلق دفين يندس في خبايا الشعور حتى أننا نكاد نتذوق طعم الموت في 
كل ثبىء. ومهما حاولنا أن نتناسى واقعة الموت - أو نعمد إلى التغافل عن 
فكرة الفناء - فإننا لابد من أن نجد أنفسنا مهمومين ببذه الواقعة» محاصرين 
بوسواس الفناء”". 

الواقع» أن الخوف عنصر مهم من مقومات الذات البشرية» فنحن نخشى 
المستقبل» ونخشى الزمان والحياة؛ كا أننا نخشى الموت. كل هذه المظاهر 
المختلفة ليست إلا تعبيراً عما في وجودنا من تناه وعرضية وقابلية مستمرة 
للتصدع. وإذا كنا نسعى - في كثير من الأحيان - إلى الطمأنينة» فذلك لأنه 
ليس أثقل على نفوسنا من حياة الخوف والجزع والقلق وعدم الاطمئنان. 
ولكننا إذا كنا نخشى الحياة ذاتهاء فذلك لأننا نشعر بأن استمرار الحياة هو في 


طنوء(آ 1ه ممع - (1) 
2 طناغط .ندعل -آ01 - هوع1 / 0منامتتئعاعدط / حتامء .وم 1مطا]' .يتارت // :خط 
(1) د. زكريا إبراهيم» مشكلة الحياة» مكتبة مصرء القاهرة» ص 5 


الفصل الثالث / الخوف من الموت / 


صميمه انقضاء للزمان» وانقضاء الزمان معناه السير نحو الموت أو الانحدار 
السريع نحو هاوية العدم'". 

وإذا نظرنا إلى القلق الناجم عن الخوف من الموت والممتد طيلة الحياة» أو 
القلق المعتمل في نفس المحتضر على عتبة الموت» وحللنا عناصره نراه ناجما 
عن تصور رهبة الهوة التي سوف يغيب فيها الإنسان عند موته؛ وهي الهوة 
الفارغة آندا انام ومن الأكسامن يروت الرمق الذي لا مكح امحجادته: 
كذلك عن الصعوبة التي يحدثها انقطاع الصلات بمن وبا يتعلق به الإنسان 
في حياته» وفقدان دفء الصداقات والحب والحنان التي تكتنفه في حياته» 
وبخاصة الرعب من التلاشي النهائي". 


في هذا الصدد رأى "ابن مسكويه””". في كتابه "تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق": 


»)١(‏ مشكلة الإنسان»» مكتبة مصرء القاهرة» ص .١١8‏ قارن كذلك: 
.8 .م لإطمه105قطط 02 013عمم1عتزعتط8 عط]' - 
(1) الموسوعة الفلسفية العربية» المجلد الأول (الاصلاحات والمفاهيم) إشراف د. معن 
زيادةء معهد الإناء العربيء 1947 ص0٠48.‏ 
(*) هو أبو علي ابن مسكويه أكبر باحث عرب في مجال الأخلاق» توفي عام 57١‏ ه 
1٠١0 -‏ م له مذهب فلسفي هو مزيج من آراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس» 
بالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ولعل أعظم كتبه هو "تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق" وقد وضعه لإيضاح الطريق إلى السلوك المستقيم بعد دراسة علمية 
تجعل التزام هذا السلوك سهلا ميسورا لا كلفة فيه ولا مشقة. قسم الكتاب إلى سبع 
مقالات تحدث فيها عن النفس وقواهاء والفضائل عنده وسط بين أطراف متباعدة» 
على النحو الذي ذهب إليه أرسطو من قبل» والخير هو ما به يبلغ الكائن المريد كال 
وجوده. والناس عنده ثلاث طوائف: قلة خيرة بفطرتهاء وكثرة شريرة بطبيعتها لا 
يصيرون إلى الخير أبدأً» وطائفة ينتقلون من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير وفقاً 
لأساليب التربية ومخالطة الأشرار أو مصاحبة الأخيار. والخير أصلاً علم مطلق هو 
عين الموجود الأعظم وهو مقصد الأخيار جميعاء ولكن لكل إنسان خيره الخاص 
أو سعادته التي تختلف باختلاف قاصديها؟ وهي عنده تتحقق بتحصيل السعادة 
الروحية لا السعادة البدنية. 


3 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


" إن الخوف من الموت ليس بعرض إلا لمن يدري ما هو الموت على 
الحقيقة» أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه» فقد انحلت ذاته 
وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور؛ وأن العالم سيبقى موجوداً وليس هو 
بموجود فيه. كم يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد أو لأنه يظن أن 
للموت ألما عظي] غير ألم الأمراض التي ربا تقدمته» وأدت إليه وكانت سبب 
حلوله. ولأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت, أو لأنه متحير لا يدري على 
أي شيء يقدم بعد الموتء أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والقنيات... 
وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها. أما من جهل الموت ولم يدر ما هو على 
الحقيقة فإنا نبين له أن الموت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها 
وهي الأعضاء التي تسمى في مجموعها بدن كما يترك الصانع استعمال آلاته» 
وأن النفس جوهر جسياني وليس عرضاًء وأنها غير قابلة للفساد"0©. 


الخوف من الموت هو خوف من الإبادة أو المحق التام وفقد الذاتية". هو 
خوف من انسحاب الفناء على تلك "الآنية””" المعينة التى يمتلكها كل فرد 


)١(‏ ابن مسكويه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» حققه قسطنطين زريق» منشورات 
دار مكتبة الحياة بيروت» .1975١‏ المقالة السابعة (في رد الصحة على النفس ومعالحة 
أمراضها). ص”87١‏ 1 

طنوء 2[ 1ه نوع - (2) 

2 21232 .طخوع20دع1 / .018 .مأعطء [طا8 ,وت //نصااط 

انظر بالتفصيل: د. عبد الرحمن بدويء الزمان الوجوديء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 5 ».١95‏ ص ص ؛ - 6. 

() كلمة "آنية" هى من اصطلاحات الفلاسفة الإسلاميين» ومعناها: "تحقق الوجود 
العيني من حيث مرتبته الذاتية "» وتستعمل عادة في مقابل الماهية» أي أنها ترادف مجرد 
الوجود في مقابل الماهية؛ ا جاء عند أبي البركات البغدادي يقول: "والوجود... 
أظهر من كل ظاهرء وأخفى من كل خفيء وأما ظهوره فلأن من يشعر بذاته يشعر 
بوجوده. وكذلك الزمان: يشعر به كل إنسان» أو أكثر الناس حملة) ويشعر بيومه 
وأمسه وغده. وبالجملة ما مضى زمانه ومستقبله» وبعيده وقريبه» وإن لم يعرف جوهر 


الفصل الثالث / الخوف من الموت 4 


هذا بوضقه شتخصا كان بذاتس ووؤاقدة القداء أو التتاهى قدو بالسية للفرد 
- بمثابة واقعة وجودية أليمة غامضة لا سبيل إلى اجتنايها أو ال روب منها. 


إن الإنسان يخشى الموت لأنه يعلم أنه باطن - بمعنى ما من المعاني - في 
صميم حياته» وما دام وجوده نفسه إن هو إلا ضرب من التناهي والفناءء 
فهو لا يموت لأنه يمرض أو يبرم أو يضعف؛ بل لأنه يحيا. قيل لرجل 
حكيم: كيف حال أخيك؟ فأجاب "إن أخي قد مات" فقيل له: "وما سبب 
موته" أجاب "حياته"0". 
رعشة الموت 

ا موت في حقيقة الأمر ليس مشكلة على الإطلاق. لأن المشكلة في أعماقنا 
فقط. وفكرة الموت - التي نحاول أن نستوعبها - هي التي تدمر أركان 
السلام في نفوسناء فنحن نخاف الموت لأننا لا نريد للعدم أن يكون هو خباية 
مصيرنا البشري. ولحظة الموت» هي اللحظة الوحيدة» التي تنهي وضعنا في 
قلب الصيرورة حين يخرج الوعي من سيال الزمان» ويصبح في مقدوره أن 
يتأمل الجوهر الثابت. لكن القلق الذي يدمر الذات هناء هو الخوف من أن 


الزمان وماهيته. وكذلك الوجود: يشعرون بآنيته» وإن لم يشعروا باهيته". 
ولكلمة "آنية" تعريب دقيق لمصدر فعل الكيئونة باليونانية 1171281©» ومن هنا فإن 
بعض المؤلفين العرب يحاول أن يشتقها من العربية كم| يقول أبو البقاء "في كليته" تحت 
لفظ "إن" "إن بالكسر والتشديدء هي في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود. 
ولهذا أطلق الفلاسفة لفظ "الآنية" على واجب الوجود ذاته» لكونه أكمل الموجودات 
في تأكيد الموجود. وفي قوة الوجود. 

.11١4- ١١8ص د. زكريا إبراهيم» مشكلة الإنسان» ص‎ )١( 

راجع م200م.آ ,لإامه1050تط8 01 2نلءمه1ء؟زعصظ عع0101160] عدواعهه0 - 

.195 .م ,2000 كاملا بسوع31 ومع >:أيضا 


انظر كذلك: د. مصطفى محمود. لغز الموت. دار المعارف. القاهرة» ء صل 


7 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


يؤدي خروجنا من دوامة الصيرورة» إلى موت الوعي أيضا؛ وحينها سنقف 
أمام الحقيقة وجها لوجه. ونحن في حالة العمى التام”©. 

وحول هذه المسألة» لا نجد في تاريخ الفلسفة سوى حلين تنازعت 
حولم المذاهب الفلسفية الكبرى. وقد ذهب الحل الأولء إلى بقاء "الأنا" 
الروحية بعد الموت؛ ورفض الإقرار بمبدأ العدم التام» بحجة أننا لا نملك 
أن نقرر في مسألة تخرج عن نطاق الوجود, بينما ذهب الحل الثاني إلى أن 
الموت عدم تام لأنه لا يمكننا أن نعي خلودا يخرج عن نطاق كياننا الفاني". 


حدة الموت 


أخذت الفلسفة على عاتقها مواجهة الموقف المقلق تجاه الموت» وظهر 
اتجاه ينادي بضرورة التأقلم والتحرر تماماً من الخوف الناتج عنه» وتأكيد فناء 
النفس وانعدامها الشامل. وقمثل "الأبيقورية" و"الرواقية" رد فعل تجاه الأثر 
الجانبي لكل نظرية تنفي نهائية الموت» والخوف من العالم الآخر. ويمكن 
الحكم على مدى ضخامة وانتشار حدة هذا الخوف من نجاح حجة "أبيقور" 
القائلة: 
"إن ا خوف شر اضطراب حياة الإنسان م نأعمق أغوارها 
ويضفي على الأشياءءكافة سواد ا موت ولا يني حلأي منعة 
أن تكون خالصة وبلا شوائب"00. 


)١(‏ - طنوءجآ 6ه عوءظ قدع14 4ه بجده)1115] عطآ' 2ه تتتقصمتء 1دآ. 

/لهءه1 - نعء / ملع .متستععت؟ .طتا عع / / :باخط/ 015 وحور 
طمتاعمظ / كاءت] - علمعمة: ؟نطل / خطك/ 5١٠١١‏ . 

(0) محمد منير منصوره الموت والمغامرة الروحية» ص ص 87 - 85. 

(9) نقلاً عن: جاك شورونء الموت في الفكر الغربي» ص 14. 


الفصل الثالث / الخوف من الموت و 

رأي "أبيقور" إن الإنسان في حاجة إلى أن يجسم آماله وأمانيه في صورة 
مثالية علياء ولهذا أصدر نصائح أربع لكي ينال الصحة. أو ما يطلق عليه 
"علاج النفس" وهي على النحو التالي: 
- لا يص حأن نخاف من الآنمة. 
- ا موت يعني غياب الإحساس. 
- م ناليسي رتحقيق ا خير. 
- م ناليسي ر حم لالث س"". 

العالم بالنسبة لأبيقور يتألف من ذرات غير مرئية وخالدة تختلف في الحجم 
والوزن والشكلء وثمة ذرات خاصة مستديرة ونارية توجد في الصدر تشكل 
"النفس". ومن هناء فالنفس هي نتاج تلاق عرضي بين الذرات» وأنها تتكون 
مع الجسم وتفنى بفنائه. وما جذب أبيقورء في هذه النظرية» هو قابلية النفس 
للفناء مع الجسمء حيث تجعل هذه القابلية من جميع المخاوف - الدائرة حول 
معاثاة النفى وعذابا بد المونت > آمرا لا أساسى ه83 

يقول: 
“لا يص حأن نفك ري آخرة» وهذا يجعلنا سعداء 
ويحررنا م نا خوف. ولي سا موت شرأء لأننا 
إذا متنا فلا نكون» وإذا كنا فلا نموت. 
وإذا جاء ا موت فلا يكون هناك شعور 

2 166 16 ,013عم1كلا7ا - 115ن1م8 - (1) 


.2002 115ناع1طك /لكل7/1؟ / 015 .012ءطاكلا1؟ .مه // :مقط 
زهة جاك شورون» المرجع سالف الذكرء ص 6" 


7 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


لأن ا موت نباية للشعور. وم نا حتكمة 
ألا نخاف ما نعل مأنه عندما يأتي لا نشعر يه" 00. 


وما دامت الروح موجودة. فإنها تبتلي بالمرض الذي تسببه المعتقدات 
الدينية"» ويتألف من خشية الآلهة والعالم الآخر. إن الآلهة موجودة لكنها 
ليست كا يظن العامة» ففكرتهم عن الآلهة تنشأ من الخوف إزاء ظواهر 
طبيعية مفزعة يفسرونها على أنها تجليات للغضب الإلهي. وينشأ تصورهم 
للعالم الآخر”" حيث يعاقب الأشرار من سوء الطوية عند الإنسان. فالآهة 
- من هذا المنظور - لها سمات أخرى تختلف أتم الاختلاف عن تلك التي 
تعزى إليها عادة؛ فهم يعيشون حياة سعيدة في عوالم بين الكواكب. لكنهم لا 
بهتمون بعالم الإنسان لأنه يعكر سعادتهه2. 


يقول "أبيقور": 
"ينبغ ىألا نخاف من الظواه رالطبيعية ولا القدر ولا الآهة 
بل ينيغ ىألا نخاف م نا موت. ذلك لأن خوف ا موت 


)١(‏ نقلاً عن: د. زكى نجيب محمود؛ أحمد أمين» قصة الفلسفة اليونانية» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» »1940١‏ ص .715١‏ 

(؟) كان الخوف من الموت عظيراً عند اليونان با توارثوه من أساطير عن القدر الذي 
يعبث بالبشر عبثاء وبما حشدت هذه الأساطير في العالم الآخر من حيوانات هائلة 
وعذاب أليم» ومن هذا المنطلقء أراد "أبيقور" أن يرفع عنهم هذا الكابوس؛ وكان في 
وسعه أن يحول أنظارهم إلى النعيم الذي تحدث عنه "أفلاطون"؛ لكنه آثر أن يمحو 
الجنة والجحيم جميعاً بمذهبه في اللذة. 

(") انظر الفصل الأول من هذا البحث. 

(5) قارن في ذلك: 

01 5عتكتاكوء21 عط1) تنتتمعط1 1دع1طا8 'كلاتتاعام8 ,811515 متللتطط - 

لطة 3ع1)02] رووع:2 باتومع امنا [اعمدهن) ,(نا1لتط مضعم ابحم[ 

7 .م ,1988 ,10200 


الفصل الثالث / الخوف من الموت 0# 


من فع لا لخيلة» تتخي لا جس ما ميت ذا حساسية في خذنا 
الرعب من ظلا مالقبر وتعف نا جسم أما ا حكيم فيعلم جيداً 
أن ا موت فناء تام» وأن ا خلود مستحيل» فلا يفك ر فيه 
ولا يتحمس عليه" 600 

لقد انصرف جهد "أبيقور" لتخفيف حدة الموت ومحاولة تحقيق السلام 
العقلي» فالإنسان يمكنه أن ينتزع من الحياة الحد الأقصى ل اللذة. غير أنه 
ليس هناك تناقض بين التأكيد على أن اللذة هي ال هدف من الحياة وأن المثال 
الأعلى للرجل الحكيم هو الوصول إلى حالة التحرر من القلق التي يمكن 
الحصول عليها عن طريق قمع الرغبات وقهر المخاوف. ومن هناء فإن حالة 
التحرر من القلق ليست غاية في ذاتهاء وإنم| هي تستمد قيمتها من كونها أداة 
لبلوغ اللذة'". 

يقول: 
"إن اموت لا يعني شيأ بالنسبة لنا 
فاخي ركله والش رجميعه يكمن ني ا حس 
لك نا لوت حرمان من ا حس» ومن هنا 
فإن الفه مالصحيح ه وأن ا موت لا يعني 


شيا يال 00 


)١(‏ نقلاً عن: يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
0١‏ ص .737١‏ 
(؟) جاك شورون. المرجع السابق» ص 59. 
إام1050قط2 04 012عم10ءلزإعط8 أعموعام] عط]1 - وتستتعام8 - (3) 
2 تحصاط متتاعامء اع /دصلع .مانا .جرع1 بوجت /لنصخط 
قارن كذلك: د. عبد الرحمن بدوي» خريف الفكر اليوناني» وكالة المطبوعات الكويت» 
دار القلم بيروت - لبنان» ١41/4‏ ص /5. 


7 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


وجاء "لوكريتوس”"» تلميذ "أبيقور". وأدرك أن الخنوف من الموت ينشأ 
غالبا من القول أن عقل الإنسان فان» وأن هذا الخوف لم يتصد له الإنسان 
بالصورة المناسبة. وقد تخلى عن سخريته اللاذعة من أولئك الذين يخشون من 
خواء الموت وعدمه ويأخذ بحجة فراغ الحياة ورتابتهاء ويلجأ إلى استخدام 
بدعة التقليل من شأن الحياة لجعل الموت مقبولا. يقول: 
"سوف ترقد ولن تستيقظ ثانية أبد/ 
وعندما تفارق ا حياة تتخلى ع نألك العنيف 
وأسوأً ما يمك نأن يحل بك هو سبات عميق 
وليل طويل... موجود يغنى وموجو د آخر 
يظهر» ينغي رلكنه لا يضيع... فالطبيعة تعطي 


و60 
التأهب للموت 
ركزت الأبيقورية على الفرد ذاته» وحاولت أن تعيد بناء الثقة بالنفئس 


)١(‏ لوكريتوس 1.1105604115 (49 - 00) ق.م شاعر وفيلسوف روماني من أتباع 
"أبيقور"» لا توجد معلومات كثيرة عن حياته» سوى أنه انتقل في أنحاء إيطاليا وزار 
صقلية» وانصرف عن المنازعات السياسية في عصره. نظم قصيدة هامة في الأدب 
اللاتيني» تعد من أروع ما خلفه اليونان عنوانها: "عن طبيعة الأشياء" وتتكون من 
ستة أجزاء» استلهم موضوعها من فلسفة "ديمقريطس" و"أبيقور". وال هدف الرئيسي 
في هذه القصيدة هو تحرير الإنسان من الخرافات وإقناعه بأنه "سيد نفسه". وبأنه ليس 
في حاجة إلى مخافة الآلحة؛ ومن ثم لا مبرر لخوفه من الموت. 

(1) نقلا عن: جاك شورونء المرجع سالف الذكرء ص 14. 

انظر أيضا: الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء 151/7ء الجزء الثانيء ص ١891/4‏ . 


الفصل الثالث / الخوف من الموت “7 


والاعتاد على الذات والقوة الداخلية؛ ىا حاولت السيطرة على المخاوف 
وضروب القلق المختلفة. أما الرواقية» فعلى الرغم من اهتّامها بصورة مماثلة 
تدعم مقاومة الفرد لتقلبات العالم الخارجيء فإنهبا سعت إلى غرس جذور 
الإنسان في الطبيعة. فالإنسان يحيا ويسلك "وفقا للطبيعة" والموت ينتميى 
إلى النظام الكوني للأشياء اما #الميللاد» ويقدر ماهو قانون شامل قزل 
للتطبيق على كافة الكائنات الحية؛ فإنه كذلك "موافق للطبيعة" وبالتالي فإنه 
قانون عادل» ولا أساس للشكوى منه أو الاحتجاج ضده”". 

إذن» تعاملت الرواقية مع المشكلات التي تواجه الإنسان على نحو أفضل 
من الأبيقورية. ومشكلة الخوف من الموتء التي شغلت مكانة رئيسية في 
تفكيرهاء أمكن - من حيث المبدأ - الرد عليها من زاويتين: الأولى» على 
المستوى النفسى وذلك بفكرة اللامبالاة. والثانية» على المستوى الميتافيزيقيى 
وذلك عبر نظرة وحدة وجود إلى العالم» والأمل في عناية إهية متساحة"©. ْ 


تصدى الفيلسوف الرواقي "سنيكا”" لمفهوم الموت. في محاولة لتحييده 


./7 جاك شورون. المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) لمزيد من التفصيل انظر:‎ 
- /إلامه105لطط 1ه‎ 
اكتطعاعط /1197000مطاوعء17 لصامك .دع لازعمعع .177977 /انصااط‎ 4617/ 
إلصقط .عاماو‎ 7 02 
(؟) سنيكا 5682668 ( ق.م - 50 م) شاعر وفيلسوف رومانيء أصله من أسبانيا.‎ 
بدأ حياته بدراسة الفلسفة والخطابة» واكتسب شهرة فائقة في سن مبكرة» فأصبح‎ 
مشرفاً على تربية "نيرون" الذي قربه إليه عندما أصبح إمبراطوراً؛ ولكنه أثهم بعد‎ 
ذلك بالتآمر ضد سيده الذي أمره أن ينتحر فأطاع أمره وقطع شرايينه. يعد سنيكا من‎ 
أبرز الفلاسفة الرواقيين» كتب في الأخلاق والفلسفة عدة رسائل أرسلها إلى صديقه‎ 
"لوكيلوس" 1110111115 تتضمن دراسته لبعض مشكلات الطبيعة ممزوجة بمسائل‎ 
أخلاقية وإنسانية. كتب عن "ال رحمة" و "الغضب" و "“السعادة" و "قصر الحياة" و‎ 


7 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


وامتصاص الخوف الكامن فيه والناتج عنه. فهو القائل: 
"إن من لا يملك إرادة ا موت» لا يملك إرادة ا حياة' 
"لقد منحت لنا ا حياة» فحسب» شريطة أن نلاقي ا موت " 
"وما دامت ا حياة تنحرك حت بانجاه ا موت» فمن ا حداقة 
عندئ دأن يرهبه الإنسان”2. 


وينظر "سنيكا" إلى النفس نظرة تقترب من "أفلاطون" 
و"فيئاغورس". فهي داخل جدران الجسم. ولابد لها أن تتحرر في لحظة ميلاد 
أخرىء فكم| يضمنا رحم الأم استعدادا لقذفنا إلى العالم؛ كذلك النفس» وهي 
تواصل البقاء في العالمء يتم إنضاجها من الطفولة إلى الشيخوخة:؛ استعدادا 
لميلاد آخر. وهنا يقول "سنيكا": 


"إن اليوم الذي ترهبه بوصفه النهاية 
هو مولدك إلى رحاب الأزل”200. 


"ثبات الحكيم" و "اطمئنان النفس", لكن أهم مؤلفاته الأدبية التي تعزى إليها شهرته 
في العالم الحديث هي مسرحياته "ميديا" و "هيراكليس مجنونا" و "فايدرا" و"أوديب" 
و "أجاممنون" وكلها مقتبسة أو مستمدة من المسرح اليوناني. 
000( راجع في ذلك: 
دأكث لتداعق0ظ ,005:3 81 .(آ .ن) لآ 122512160 ,5وتعااعاآ ,وععمه5 - 
و آعااعآ ,1988 .1 .لا رعء15ا80 ممغأع12لله1 ,110نآ ومتاتطط لد 
2.07 
عع 01 تتطمه105تط2 عزهؤ5 عطآ]' ,22025 3710565 - :نقلة عن (2) 
,001223307 320 10011516023 (دععمء5 0 5تعناعط لله 855935) 


9 ,1958 ,كاملا علط رعمآ 


الفصل الثالث / الخوف من الموت إل 


ولا تعد زؤية "ابكتتوس "200 كثيرا عن تصورات "سنيكا" فإذا كانت 
الحياة هي صر بين الميلاد والميلاد؛ فإن الطابع المؤقت ينبغي ألا يولد سوى 
خوف مؤقت. إن الحياة جرد الحظات انتظار نقضيها ريث) يأتي القطار, لينقلنا 
إلى موطننا الأخير. وما بين القلق والتوتر والخوف. هناك رغبة عارمة تنتظر 
بداية الرحلة المثيرة. ومن هذا المنطلقء تتلخص أفكار "ابكتيتوس" في أن 
"اموت ليس مفزعاً"» لكن الفزع يكمن في مفهومنا عن الموت, أي أن هذا 
المفهوم هو المفزع» فليس الموت أو الألم هو الشيء المخيف وإنما خشية الألم 
أو الموت"2. 

والطابع المؤقت للأشياءء» هو الذي قاد "ماركوس أوريليوس" 135اء 1/135 
5 ناش أيضاً لاعتبار الحياة مقاماً غريباء فالأمر كله لا يعدو أن يكون 
دوامة مستمرة من الانزلاق نحو هاوية العدم. لقد أدرك "أوريليوس". الذي 
وصل إلى مرتبة الإمبراطور أن كل شيء زائل» وكل عظيم مصيره الموت؛ 
وحين ينتهي الاحتفال يسود الصمت ويلف النسيان كل شيء. يقول: 


اا نحتق را لوت» بل رحب يه 
لأنه جزء م نالأشياء الت ىتريدها الطبيعة " 


)١(‏ كانت حياة "ابكتيتوس" 18210164115 (حوالي )١١١ - 5٠‏ صورة صادقة لفلسفته. 
ولد في "هيرابوليس" بآسيا الصغرىء وأرسل إلى روما وهناك أصبح عبداً لرجل 
يدعى "أبافروديت" (وكان من أصدقاء نيرون)؛ ومن هذا اشتق اسم "ابكتيتوس” 
ومعناه العبد. لم يدون آراءه الفلسفية» لكن تلميذه "أريانوس" نشر بعد وفاته كتابا 
أساه "محادثات ابكتيتوس" جمع فيه معظم أقوال أستاذه. والفلسفة التي تعلمها 
"ابكتيتوس"» وسط العبودية والبؤسء هي تحرير النفس تحريرا أخلاقيا. 

(؟) راجع في ذلك: 

7015 0عاعع1ء؟5 :ولطعاع1م8 - 

/4617 /كتطعاعط /95000[امطاوء7؟ لصامء.وعتااعمعع .77 //نمااط 

:” إلصقط .عاماد 


7 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


"والرجل الذي ألف النفكرر والتعقل لا يجزع 
م نا لوت ولا ييتك سلهء ولا ينه رمنهء ولا يزدريه» 
بل يتنظره ك] يتنظرفعلاً م نالأفعال الطبيعية”20. 

لكن تأثير المذهب الرواقي» رغم استمراره عدة قرونء لم يكن هو التأثير 
الفلسفي الوحيد. فقدتم إحياء مذهب "أفلاطون"على يد مجموعة من تلامذته 
وأتباعه وهم أصحاب "الأفلاطونية المحدثة" 1]60-7213601015122؛ ويعد 
"أفلوطين" الشخصية البارزة في هذا المذهب. 

ساير "أفلوطين" الرأي التقليدي الذي بدأ منه "أفلاطون" - بل ربا قبله 
- والذي يعتمد في إثبات خلود النفس على القول بأنها لا مادية بسيطة. وقد 
انتهى إلى القول بأن الحياة والوجود صفة كامنة في النفس. وما يتصف دائاً 
بالحياة يكون خالدا بالقيرورة. 

ولا يكتفي "أفلوطين" بهذا البرهان العقلي على خلود النفسء بل يتتحدث 
عن دليل آخر يتجاوز الرأي الأفلاطوني ويتوافق مع نزعته الصوفية', 
يقول: 


2191/١ نققلاً عن: د. عثمان أمين» الفلسفة الرواقية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة:‎ )١( 
7717 ص‎ 

قارن و5نطاعتبتة كناءئد/1 ,ركدعء10 0 تكزمأولط عط]1' 01 تاتقممتاء01[ - 

012 /12111 /لوعه1! - أعء /تتلةء .قتستعنا/؟ .15] لجرعاء // :مط 

2 ...طل لتطل /طكتاعحةء /كاء<ء1 / - عالظلاععمة #تطل 

١‏ لا يكتفى "أفلوطين )77١ - 7٠١0(‏ بالبرهان العقلى والشواهد الصوفية» وإنما يأتق 
ببرهان ديني مستمد من المعتقدات الشائعة في عصره. فلو كانت النفوس فائية» .ا 
أمرتنا الآلهة بتهدئة نقمة النفوس التي أسيء إليها خلال حياتهاء ولما دعتنا إلى تكريم 


ا موتى وتبجيلهم. 


الفصل الثالث / الخوف من الموت 7 


"أنت لا تؤمن بخلود نفسكء لأنك تراها مثقلة با جسم ورغباته.ولكنك 
إذا شت أن تدرك طبيعة النفس على حقيقتها فلا تتأملهاوهي ختاطة 
با جسم» وإن] عليك أن تحاول تجريدها من هذا العنص رالغريب عنهاء 
وأن تنظر إليها في ذاتبا. ولا كانت حياتنا في هذا العال مرتبطة با جسم 
بالضرورة» فإن الوسيلة الوحيدة الإدراك طبيعة النفس خالصة:» ه ىأن تطهر 
نفسك من التعلق با جسم وتدرءها على التأم لا خال ص للحقائق العلياء 
وحين تصل النفس بعد هذه التتقية الصوفية إلى تأمل ا معقولات» وحين 
تشاهد ذلك العا الإه يالعلوي» ستوقن حقاً بأنها خالدة' *). 

إن النفس تود المشاركة فيم]| هو إلحي» ومن هنا فإنه من الضروري الإسراع 
برحيلنا عن هذا العالم» لذلك كانت كلمات "أفلوطين" الأخيرة متفقة مع 
فلسفته ومع موقفه من الوجود الأرضي والموت» حيث قال: 
"إنن ىأبذل جهدي الأخير لإرجاع ما هو إنهي بداخي 
إى ما ه وإإنمي في الكون' "". 


فزع الموت 


تلقى الأديان السماوية ظلاً كثيفاً من القداسة» حول مفاتيح الوجود 
الكبرى» وهذه القداسة ليست أمراً جديداً في حياة الإنسان؛ لأنها جزء من 


تكوينه الروحي المتميز. وتاريخ العبادة الطويل» لم يستطع أن يستأصل من 


)١(‏ أفلوطين, التساعية الرابعة (في النفس)» دراسة وترجمة د. فؤاد زكرياء مراجعة 
د. محمد سليم سالمء الميئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 2١191٠١‏ ص 
ص185-1. 

قارن كذلك: د. عبد الرحمن بدويء أفلوطين عند العربء دار النهضة العربية» القاهرة» 
5 (الميمر التاسع من "أثولوجيا" ني النفس الناطقة وأنها لا تموت) ص 7؟7١.‏ 

(؟) نقلا عن: جاك شورون. الموت في الفكر الغربي» ص 84. 


/ فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


داخل الإنسانية» إحساسها الخاص بالتآكل والتبدد. ومادام الموت قانون 
الطبيعة الأزلي» فإن المجهول لازال محيطاً شاسع الأبعاد"". 

في خضم هذا الوجود. سعى الإنسان لسبر الحقيقة الميتافيزيقية في محاولة 
لصياغتهاء وخاض مغامرة البحث عم هو كامن وراء الظواهرء عما هو أقوى 
منها جميعا. وأدرك أن الموت هاوية مفتوحة» يتتهي إليها كل طريق, والحياة 
رعشة عابرة وأنشودة تعزف على أوتار زمن مؤقت. ومن هنا سعى للبحث 
- في أعماقه - عن مصادر أكثر وثوقاً وطمأنينة تكفيه» حين تأتي اللحظة التي 
لايعي فيها سوى صدى الزمن وانزواء الوجود. 

وقد ارتبطت مسألة الموت. في جميع الأديان الساوية» بحقيقة الخالق 
والمخلوق» فخالق الكون هو مصدر الحقيقة كلهاء عنه يصدر أي شيء» وإليه 
يعود كل شيء بالضرورة. وإذا كان الخلود هو الصفة الأساسية للخالق» فإن 
الموت هو مصير جميع المخلوقات مر م 
لترويض الشعور الإنساني» وتحويل الموت إلى حقيقة مقبولة ومستوعبة من 
قبل الوعي البشري'". 
معاناة الموت 

في العهد الجديد عمت فكرة الخطيئة وانتشرت» فخلقت المسيحية جواً 
مفزعاً تجاه فكرة الموت» فكل مجد زائل» وكل جمال ذابل» وكل عظيم يموت. 
وهذا المنطلق العام» هو الذي وشح الفكر المسيحي بالسواد طيلة زمن طويل» 
فلا شيء باق وكل شيء يذوي؛ مما جعل حلم "اللاموت مستحيلا". 


,55 2120511086) ,قتاع 01 156013 لل نتعوقء طصاء؟11 81101 - (1) 
.م ,1997 رووع:2 أتل/ل ع1 
() محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحية» ص 537. 
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وحين تحدث القديس بولس عن بعث الموتى في موعظته لأهل أثيناء 
سخر منه بعض الناس وأتهم بالهذيان لأنهم ألفوا مبدأ خلود النفس. وقد 
ورد في الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل: 

"فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة 
الجهل. لأنه أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد 
عينه مقدماً للجميع إياناً إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من 
الأموات كان البعض يستهزئون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا 
أيضاء وهكذا خرج بولس من وسطهه"0"©. 

وحين| ذكر أن الأجسام الميتة ستنهض وتسير لم يستطيعوا حمله على محمل 
الجد. وحينم| مثل القديس بولس في حضرة الملك "أجريبا" 8مم11ع.4 
وسمعه "فستوس" 8656115 الوالي الرومان» لم يستطع أن يكبح جماح 
غضبه: 

"بيندا هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم أنت تهذي يا بولس. 
الكتب الكثيرة تحولك إلى الحذيان. فقال لست أهذي أبها العزيز فستوس 
بل أنطق بكلمات الصدق"". 

يمكن إدراك طبيعة الانطباع المهائل الذي تركته هذه الرسالة حين) نتأمل 
حقيقة أن الانشغال بالموت وخشيته وصلا إلى الذروة في ذلك الوقتء إذ 
كان ذلك هو العصر الذي ازدهرت فيه بروما تجارة صكوك الخلود» وغدت 
فيه الطقوس السرية لتطهير البدن وإعداده للتجلي والسمو من أمور الحياة 
اليومية. وفي هذا العالم المضطرب الممتلى ذعراً انتشرت الأنباء القائلة بأن 


)١(‏ أعمال الرسل الإصحاح السابع عشر (/211 7١‏ -77) ص ص7177 - 715 من 
الكتاب المقدس (العهد الجديد). دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط». .١986‏ 
() أعمال الرسل الإصحاح السادس والعشرين (0375 754 -755) ص .7141١‏ 
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"البعث" قد شوهد بالفعل» فالموت - ذلك الفزع العظيم - ليس على ما 
يبدو عليه» أعني قوة لا تقهر وقدراً لا مناص منه» لقد تم قهره» وسينهض 
الأموات من جديد”". 

وعلى الرغم من التأكيد المستمر بأن الموت خير من الحياة» فإن الفزع من 
الموت كانةغاما خقاً إن كل شيء يجيا ويوجد ف الله وعد آمانه فيهء ولكن 
هل بوسع الإنسان أن يفعل الحق من خلال الله؟ هل يمكنه أن يحيا وفق 
أوامره؟ أو | يقول القديس أوغسطين: 
يا رب» لقد خلقتنى م نأجلك وسأظل ما حييت 
قلقاً حتى/ ستق رفيك”"00. 


خشية الموت 


نالت ظاهرة الخوف من الموت اهتمام العديد من المفكرين الإسلاميين» 
سواء من الفلاسفة أو المتصوفة. تحدث عنها أبو بكر الرازي وإخوان الصفا 
حديثاً موجزاًء كيا تحدث عنها ابن مسكويه حديثاً موسعاً في الفصل الذي 
عقده في كتابه "ت#بذيب الأخلاق وتطهير الأعراق'"”" بعنوان ' علاج الخوف 
من الموت '"» ويكاد يكون ما ذكره ابن سينا في رسالته "دفع الغم من الموت" 
ترديدا لما ذكره ابن مسكويه. ثم جاء أبو حيان التوحيدي وتحدث عن مسألة 
"الجزع من الموت" في مواضع متعددة من مؤلفاته» ففي كتابه "ال هوامل 


.97 جاك شورون. المرجع سالف الذكرء ص‎ )١( 

- طهالتمعهك8 عطا' كنا عقف لصة طندء أقنحه<1 أ1' معطمء56 قارن 
كذلك: آنآ ووعهم 984 ١أم.‏ 7. 

() انظر: اعترافات القديس أغوسطينوس. نقلها إلى العربية الخوري يوحنا الحلوء 
التراث الروحي. ص 5١‏ 7. 

(؟) انظر ص /١‏ من التمهيد الخاص بهذا الفصل. 
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والشوامل””" يسأل ابن مسكويه ما سبب الجزع من الموت؟ وما الاسترسال 
إليه؟ فيجيب ابن مسكويه أن "الجزع من الموت على ضروبء وكذلك 
الاسترسال إليه» وبعضه محمود» وبعضه مذموم. وذلك أن من الحياة ما هو 
جيد محبوب» ومنها ما هو رديء مكروه» فيجب من ذلك أن يكون ضدها 
الذي هو الموت بحسبه: منه ما هو حيال الحياة الجيدة المحبوبة» فهو رديء 
مكروه؛ ومنها ما هو حيال الحياة الرديئة المكروهة؛ فهو جيد محبوب””". 

وفي كتاب "المقابسات'”" تحدث أبو حيان التوحيدي عن "الجزع من 
الموت" في الجزء المتعلق ب"النظر في حال النفس بعد الموت". قال ماني 
المجوسى لأبي الحسن محمد ابن يوسف العامري: 


"أيها الشيخ إني أجد النظر في حال النفوس بعد الموت مبنياً على الظن 
والتوهم» وذلك أن الإنسان كا يستحيل منه أن يعلم حاله قبل كونه 
ووجوده كذلك يستحيل منه أن يعلم حاله بعد كونه؛ لأنه يصير مشفي 


)١(‏ كتاب "الموامل والشوامل" عبارة عن مجموعة من المسائل يطرحها أبو حيان 
التوحيدي )١1155 - ١705(‏ على ابن مسكويه ليجيب عنها إجابة فلسفية» وهو 
في الحقيقة كتابان لمؤلفين كبيرين. ومعنى "الهوامل" الإبل السائمة يهملها صاحبها 
ويتركها ترعىء أما "الشوامل" فتعني الحيوانات التي تضبط الإبل ال هوامل فتجمعهاء 
وقد استعار أبو حيان التوحيدي كلمة "الهوامل" لأسئلته المبعثرة التى تنتظر الجواب» 
واستعمل ابن مسكويه كلمة "الشوامل" في الإجابات التي أجاب بهاء فضبطت 
هوامل أبي حيان. 

(؟) أبي حيان التوحيدى» وابن مسكويه. الحوامل والشواملء حققه ونشره أحمد أمين» 
والسيد أحمد صقرء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء »١1901١‏ القاهرة» مسألة 
رقم بعنوان: "مسألة طبيعية وخلقية". ص ١ال.‏ 

() "المقابسات" مجموعة حوارات تناقلها الرواة عن أبو حيان التوحيديء وتدور بينه 
وبين القاضي أبو حامد المروروزي أحد الأئمة الفضلاء وهو حجة في أمور الدين» 
ويرجع إليه في أصول الشريعة وفروعها. 


0 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


علمه ومستنبط مراده عدم والعدم لا يقتبس منه علم شيء بوجهء ولا 
يستفاد منه معرفة حالء لا فيا يتعلق بالحق» ولا في| يتعلق بالباطل". 

فقال في الجواب: "ليس النظر في حال التفس مبنياً على الظن لأن النفس 
ليست تابعاً للمزاج ولا حادثة بالأخلاط بل هي مستتبعة للمزاج ومقومة 
للأخلاق بوكالة الطبيعة التى هى ظل من ظلالهاء وقوة من قواها. والنفمس 
ليس لما استعانة بالبدن ولا بشيء منه» وأنها خالصة لا شوب فيها وقائمة 
بجوهرهاء غنية بنفسها عم| يفسدها ويحللها ويؤثر فيها. وبالتالي يتضح 
للإنسان أن النفس يمكن أن تطلب علم حاها بعد مفارقة البدن بالأمر 
الطبيعي والسبب الضروريء فقد تجلى وانكشف أن البحث عن ذلك 
ليس بحثاً عن عدم مطلق» بل هو بحث عن أحوال منزلة مشهودة؛ مرتبة 
محدودة"20, 


أما الغزالي فقد عالج مسألة الخوف من الموت من وجهة نظره كمتصوف». 
ونجده في "إحياء علوم الدين" يقسم الناس عدة طوائف إزاء مسألة 
الموت”": 


)١(‏ لزيد من التفصيل انظر: أبي حيان التوحيديء المقابسات» محقق ومشروح بقلم حسن 
السندوبيء المطبعة ال رحمانية والمكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» »١9794‏ مقابسة رقم 
بعنوان: "في أن النظر في حال النفس بعد الموت مبني على الظن والوهم". ص ١56‏ 
-155. 

(1) تحدث أبو حامد الغزالي (94 )1١111١- ٠١‏ عن "مسألة الموت" في مواضع متفرقة من 
مؤلفاته: مثل "إحياء علوم الدين"» و "الأربعين في أصول الدين" فضلا عن إشاراته 
إلى هذه المسألة في كتبه ورسائله الأخرى. لكن الغزالي اقتصر على جانب معين من 
"مسألة الموت" وهو ما يسمى "بموت الصورة الجسدية"؛ وهو الموت الطبيعي الذي 
يعرفه كل إنسانء ولم يتطرق إلى ما أشار إليه بعض الصوفية - وعلى رأسهم ابن عربي 
- من أنواع أخرى للموت؛ مثل موت القلب أو الموت عن الحق» والموت عن الخلق 
الذي هو الفناء الصوني. 


الفصل الثالث / الخوف من الموت هم 


الطائفة الأولى» هم المنهمكون في الدنياء المكبون على غرورهاء المحبون 
لشهواتها. تغفل قلوبهم لا محالة عن ذكر الموت» فلا يذكرونه» وإذا ذكروا 
به كرهوه ونفروا منه» وإذا ذكروه فإنهم يذكرونه للتأسف على دنياهم 
ويشت+ ن بمذمته. وهؤلاء يزيدهم ذكر الموت من الله بعدا. 

الطائفة الثانية» هم التائبون المبتدتون» وهم يكثرون من ذكر الموت لينبعث 
به من قلوبهم الخوف والخشية» فيوفون بتمام التوبة. وربم|ا يكرهون الموت 
خيفة من أن يخطفهم قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد (الذي يتزودون به 
للآخرة) وهؤلاء دائمي الاستعداد للموت؛ لا شغل لهم سواه'". 

الطائفة الثالثة» وهم العارفون المنتهون» وهم يذكرون الموت دائياً لأنه 
موعد للقائهم لحبيبهم» وهؤلاء في غالب الأمر يستبطئون مجيء الموت 
ويحبون مجيئه ليتخلصوا من دار المعاصي وينتقلوا إلى جوار رب العالمين. 

الطائفة الرابعة» وهذه الطائفة أعلى رد تبة من هؤلاء العارفين المنتهين. 
وهي رتبة مَنْ فؤوّض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه (أي لا يشتاق) 
موتاً ولاحياة؛ بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا (شخص) 
قد انتهى بفرط الحب والولاء لله تعالى إلى مقام التسليم والرضاء وهو الغاية 
والمنتهي في سلوك طريق التصوف”'" 

أما رأي ابن عربي”" في مسألة "الخوف من الموت" فنجده يشير - في 
(1) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» مع مقدمة في التصوف الإسلامي؛ دراسة 

تحليلية بقلم د. بدوي طبانة» إحياء الكتب العربية» القاهرة» /1961» الجزء الرابع» 


ص 475. 

0 جم المنابقة من 4. 

(”) يعد "ابن عربي" (1174 - ) نموذجا فريداً بين مفكرى الإسلام على وجه 
العموم؛ والصوفية على وجه الخصوص.ء وذلك لأنه تناول فكرة الموت بنظرة شمولية 
تتفق مع مذهبه في وحدة الوجود. وقد عرض هذه الفكرة في كتابه الضخم الموسوم 
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مواضع متفرقة من كتبه- إلى أن الموت يسبب الفزع والاضطراب والمخوف 
لجميع الناس. "أما المؤمن فلم| قدم من إساءة. وأما العارف فللحياء من الله 
عند القدوم عليه تعالى. وأما الكافر فلفقد المألوفات. فالصورة الموجزة التي 
يقدمها ابن عربي لمسألة "النوف من الموت" توضح رأيه في هذه المسالة على 
النحو التالي: 
إن ا خوف م نالوت ظاهرة عامة لد ىالناس جيعا . 
أسباب ا خوف من الوت تختلف باختلاف الناس. 

فالمؤمن يخاف من الموت لعلمه بأنه قد اكتسب سيئات وأنه سيسأل عنهاء 
والعارف - الذي هو أعلى مرتبة من المؤمن - يخاف من الموت لاستحيائه 
من الله عند القدوم عليه واللقاء معه وذلك لعلمه بجلال الله وهيبته. أما 
الكافر» فإنه يمخاف الموت؛ لأنه بالموت سيفارق كل ما ألفه واعتاده في هذه 
الحياة الدنيا. 

ومن هناء جاءت آراء ابن عربي في المسائل المتعلقة بموضوع النوف 
من الموت تعبيرا عن الجانب العملى في التصوف الذي يتمثل في الرياضة 
الروحية» والمرتبط بالكشف الصوفي والفناء الصوني”". 


رهبة الموت 


صاحب استيعاب العقل البشريء لحقيقة الموتء ارتقاء الوعي الإنساني 
في محاولته لفهم الكون وعقلنة الوجود. وهذا أمر أدى بدوره لخلق شبكة 


ب "الفتوحات المكية"» كما أورد بعض الإشارات - بطريقة موجزة - في رسائله 
الصغرى. وفي كتابه "فصوص الحكم". 

2000 ابن عربي» الفتوحات الملكية» تحقيق وتقديم د. عثان نبحيى» مراجعة د. إبراهيم 
مدكورء اطيئة المصرية العامة للكتاب» السفر السابع ص "7/7. 


الفصل الثالث / الخوف من الموت الى 


محقلة من التزاكيت العقلية 'لعبت :دورا أساسيا ف بناء المعرقة عير لأف 
السنين. ولا شك أن تطور الوعيء قد عانى خلال مساره الطويل» سلسلة 
من الإشكاليات::قالوجود الذي نحياه هو التشخيص الوحيد المغنى شامل 
لآرال عخهولاً خى الآنء لذلك يصعب غلبا أن تعترف - تك مظلة العقل 
- بحتمية اختفائناء ومغادرتنا لهذا العالم دون مبرر ودون إرادة"". ونحن 
حين نمنح هذا الوجود كل هذه الأهمية القصوىء فلأننا أصلاً لا نملك 
كنا عقا سوات ند ل" فرق :نا كان وما ميكرق ولكنا عرف دعل 
الأقل - ما هو كائن» وما هو كائن لابد أن يحمل قبساً من جوهر السر الذي 
جعله حقيقةحية ملموسية 


لا شك أن المنحى الرئيسي العام للفكر البشريء في سعيه وراء المعرفة 
- منذ فجر التاريخ - قد اتسم بالانتقال شيئاً فشيئاء مما هو مجرد غامض 
وشاملء إلى ما هو مشخص محدد ومدرك؛ وما هو مجهول مخيف. إلى ما هو 
معلوم ومفسر. هذا المنحى قاد الإنسان إلى بناء أقيسة مبسطة للوعيء تمكنه 
من امتلاك لغته التعبيرية الخاصة» ويروي من خلالها قصة كفاحه في الوجود. 
وفي نطاق هذا السياق» نلتقي بكيفية عقلية جديدة» حولت معايير الوعي من 
انيع معنو عقية هوهي كل رمدي كسيد . ْ 


وتعكسر "رسالة الغفران”" للمعري صورة واضحة لمستوى الوعي» 


00 يه عن يصون مرجع سالك رمن 154 

(؟) كتب المعري (91/7 - )١٠١017/‏ "رسالة الغفران' ' في نثر فني رائع ردا على رسالة ابن 
القارح» الذي أعرب فيها عن إعجابه بأبي العلاء» وقدح فيها هؤلاء الشعراء والأدياء 
الذين عاشوا في الكفر والفجور؛ دون أن يتناول مسألة الرحمة بالنسبة لهم. فما كان 
من أب العلاء المعري إلا أن كتب رسالة طويلة إلى صاحبه صور له فيها رحلته إلى 
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وللمكانة التي يحتلها الإنسان في سلم الكمال» وحجمه داخل العالم المطلق؛ 
وأثر كل ذلك في بناء معادلة للقيم”". فأمام الال المطلق في العالم الآخرء 
نجد ابن القارح نموذجا لضآلة الإنسان وفقر أساليبه والتواء تفكيره. 
ومحدودية الرؤية لديه. والإنسان ل جر ملاد» ول حاتف ولا رمو 
مجتمعه؛ ولا موته» فهو يدخل إلى الدنيا مجبراً كارها ويخرج منها أيضاً مجبراً 
كارهاً. وهكذا أعلن أبو العلاء المعري» في صرامة نفس لم تشهد شيئاً من 
مباهج الحياة ومتعهاء أن الموت هو أفضل الأشياء. فمصير الإنسان أن يجتاز 
الحياة وينتظر الموت. 

ويعتمد بناء "الكوميديا الإلهية”” على رؤيا نقلت "دانتى" لزيارة العام 
الآخر”"» حيث استولى عليه نعاس ثقيل. وحين أفاق وجد نفسه عند ذاك 


الملا الأعلى وسياحته في الجنة والنار» وبين فيها كيف غفر الله للأدباء والشعراء بوجه 
خاصء وإن كانوا عصاة ملحدين. 

)١(‏ انظر بالتفصيل: أبي العلاء المعريء رسالة الغفران (ومعها نص محقق من رسالة ابن 
القارح)» تحقيق وشرح د. عائشة عبد الرحمن. دار المعارف. القاهرة: »١95784‏ ص 
"١‏ وما بعدها. 

() تعتبر 0 الإلهية» للشاعر الإيطالى "دانتي أليجيري" (1750 -1771) 
أهم عمل أدبى عرفته أوروبا خلال العصور الوسطىء فقد وصفت بأنها معجزة 
جعرة بي الماع الثرية مات وقصد دانتي أن يجعل منها بداية لعصر 
جديدء وكأنه أراد أن يضع كتاباً مقدساً جديداً هدي ي البشر إلى سواء السبيل. ويرى 
دانتي أن لقصيدته ثلاثة معان: المعني اللفظي» وموضوعه حالة الروح بعد الموت. 
والمعنى الرمزي» وموضوعه الإنسان با يناله من جزاء على ما فعل. والمعنى الصوفي» 
وموضوعه الخروج بالناس من البؤس في الحياة الدنياء وقيادتهم إلى طريق الخللاص 
والسعادة في الحياة الآخرة. 

")لم يكن دانتي أول من تناول فكرة العالم الآخر أو فكرة التطهرء في أثناء الحياة أو بعد 
الموت أو بعد يوم الحشر» أو في أكثر من مرحلة من هذه المراحل. إذ ارتبط ذلك با 
خالج البشر بشأن مصيرهم, وما اعتورهم من المشاعرء إزاء الآثام والخطايا. وظهر 
أثر ذلك في التراث الإنساني منذ أقدم العصور. (انظر الفصل الأول من هذا البحث 
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الوادي الذي مزق مرآه قلبه من الخوف. وكمن خرج من البحر إلى الشاطئ 
لاهث الأنفاسء راح يتأمل من ورائه المياه الرهيبة. يقول: 

"هكذا التفتت روحى إلى الوراء» وكانت لا تزال لاتذة بالفراره لكى 
تحملق في الطريق الذي ل يدع أبدا إنساناً حياً "(0©. ١‏ 

عند باب الجحيم قرأ دانتي "لم يخلق قبلي شيء سوى ما هو أبديء وإني 
باق إلى الأبد. أيها الداخلون» اطرحوا عنكم كل أمل"”". 

وفي الجحيم سمع دانتي صرخات المعذبين كعاصفة هوجاء؛ فبكى من 
هول ما سمع. وحين سأل عمن يكون هؤلاء المعذبون» جاءه الجواب بأنهم 
كانوا في الدنيا يبحثون عن مصلحتهم الذاتية فقط. فلم يعصوا الله ولم 
يطيعوه في الوقت ذاته» وعاشوا بلا فضيلة ولا رذيلة. فطردتهم السماء حتى 
لا ينقصوا جمالها. 


ومع خروج دانتي من الجحيمء تبدأ المرحلة الثانية التي تقتضي الصعود 
في أفاريز "المطهر" 7" وهو مكان قائم بين الجحيم والفردوس» ويمثل رحلة 
التوبة والتكفير عن الخطايا. ويبتعد الجو العام الذي يسيطر على المطهر عن 
أجواء الجحيم. فالروح ترتجف هنا في رقة واستشفاف وتنغمس في ساحة 
صوفية» فتتخلى عن فرديتها؛ وتتلاشى في محيط الحب الشامل. يقول: 
"سأتغنى بتلك الملكة الثانية» حيث تتطهر الروح الإنسانية» وتصبح 


"أسطورة الموت"). 

)١(‏ دانتي أليجيريء الكوميديا الإلهية (النشيد الأول الجحيم)» ترجمة حسن عثمان» دار 
المعارف» القاهرة» »١98/4‏ الأنشودة الأولى» 0 ؟» ص 287 

(؟) الأنشودة الثالثة لاص .١٠١‏ 

(") فكرة التطهر من الخطاياء فكرة متأصلة في تراث الشعوبء وتعد من الركائز الأساسية 
في الأديان السماوية الثلاثة. 
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جديرة بالصعود إلى الساء" 200. 
في الفردوس يتقلنا دانتي إلى القمة» وهي ذروة تعبر عن رحلة العقل من 
ا معاناة ‏ إى التأمل. وحين يقف أخي را أمام النو رالإنمي ويخاطبه قائلا: 
"أيها النور الأ بدي الساكن إى نانك وحدهاء والذي تدرك ذاتك بذانك» 
كوف نكا من ذانك» ومدركا إياهاء فإنك تحب ذاتاك وتبنسم "2 

فهو يحاول الانتقال إلى مرتبة أعلى من مرتبة الفيلسوف هي مرتبة الرؤية 
والمشاهدة» حيث أصبح شاهداً بفضل ما أفاض الله عليه من نور أضاء له ما 
كاناعاهقا وعيولة 


وبوصول دانتي إلى هذا المستوى, تنتهي رحلته الطويلة من الجحيم إلى 
الفردوس. وهي رحلة قدمت خلاصة أقصى ما يستطيع أن يتصوره عن 
العالم الآخر وإحساسه بالموت. 


يقين الموت 


القضية الرئيسية هي أن الموت هو ملهم الفلسفة» وىا عرف سقراط 
الفلسفة بأنها "معرفة الموت"؛ فإنه بدون الموت لا يمكن للبشر أن يتفلسفوا. 
ولذا فإن الحيوان يحيا دون معرفة الموت» معرفة صحيحة. أما في حالة 
الإنسانء فإن اليقين المروع بالموت يتداخل مع العقل» أي مع تقبل فكرة أن 
كل ما يحيا ويتنفس سيختفي ببساطة بعد حين قصير من الدهر. 


)١(‏ دانتي أليجيريء الكوميديا الإلهية (النشيد الثاني المطهر)ء الأنشودة الأولى» ص 
08 

(؟) دانتي أليجيريء الكوميديا الإلهية (النشيد الثالث الفردوس»» الأنشودة الثالثة 
والثلاثون (5؟7١)»‏ ص 005. 
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من هنا رأى مونتاني("» أن الحياة مقدر عليها بالموت» ذلك الموت الذي 
يتهددها في كل لحظة. فا الذي يمكن للمرء أن يفعله إزاء تسلط فكرة الموت 
عليه والآثار المترتبة على الخوف من الموت؟ ”" إن على المرء أن يتعلم التعايش 
مع هذه الفكرة. يقول مونتاني: 

" إن من يفهم أن الناس يموتون يفهم فكرة كيف يعيشون" و "من 
يتعلم الموت ينسى العبودية... إن الموت المخلص يحررنا من كافة القيود 
ومن العبودية" "إننا نعكر صفو الحياة بخشيتنا من الموت ونعكر الموت 
بانشغالنا بالحياة"20". 


يعترف مونتانى في كتابه "الرسائل" بأن الخوف من الموت عذبه طويلاً» 
حتى حين) كان في كامل صحته. وعبر تفكيره كله ينفذ وعي ب| يطلق عليه 
"بطلان الوضع الإنساني" وهذا على عكس ما ذهب إليه "بسكال"90) الذي 


)١(‏ ميشيل دي مونتاني 1517 - )١15947‏ فيلسوف أخلاق فرنسيء أكد على حق 
الونسان في التشكك ني كل شيء. وسؤاله الذي يقترب من كلمة سقراط "أعرف 
أنني لا أعرف شيئاً' ' هو في الوقت نفسه: من أكون؟ و"ماذا أستطيع أن أفعل؟ ْْ 
فالإنسان ضعيف فان, وهو يحثه على الاعتدال والعمل بالحكمة الخالدة "أعرف 
نفسك". حاول مونتاني أن يجد طريقة تمنع الخوف من الموت في تسميم الاستمتاع 
بالحياة. 

(؟) انظر في ذلك: 

عط صدالطا 01 لااء1015007 5عمع تهامه81 رعصوءط ,1200210 - 

1171515] 2010213 :11مللآ لزع[ ,)0111101032015 111110311122161013 

.5 .م ,1955 رووعط 

() نقلاً عن: جاك شورون. الموت في الفكر الغربيء ص ١١8‏ . 

:لمزيد من التفصيل أنظر نو 01160ء 0طة 56160160 ,155815 رعمع 1100181 - 

.2 ,1980 ,110ئآ ,قامء5 ١17,‏ :2002م0.] ,ماطسطن لوجاعممعم 

(4) أثر مونتانى واضح في توجيه بسكال (1777 )١1177-‏ لدراسة الإنسان» وفي نوع 

تلك الدراسة؛ وفي المنهج اللازم إتباعه. جاء وصف مونتاني للإنسان في حياته الواقعية 
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كان لديه وعى حاد بأهمية "الوضع الإنساني" وهيمنة التفكير في الموت» 
وذعره أمام هذه الفكرة؛ واقتناعه بأنه إذا ما أدى الموت إلى فناء الحياة» فإنها 
تغدو مهزلة مجردة من المعنى. يقول: 
“الوت الذي يتهددنا في كل حظة سيضعنا في مأزق حيف 
قوامه إما العدم ا محف ,أو التعاسة الأيدية"0"0. 

هنا يرى بسكالء أن الإنسان كائن ميت. الحياة موضوع تفكيره الأول» 
والموت موضوع تفكيره الأخير والنهائي والمطلق. الحياة غايته الأولى والموت 
غايته الأخيرة”". لذلك نجد بسكال لا يتفهم اللامبالاة التي يبديها الكثيرون 
نحو السؤال البالغ الأهمية الخاص با إذا كان الموت يقضي عليهم كلية وإلى 
الأبد. ففي رأيه أن خلود النفس أمر يؤثر فينا بعمق كبير» إلى حد أن المرء 
ينبغى أن يكون قد فقد كل شعور ليظل لا مبالياً إزاء مسألة ما إذا كانت هناك 
حقيقة حول الخلود أم لا. 

المهم بالنسبة للحياة بأسرها - عند بسكال - هو أن نعرف ما إذا كانت 


المعتادة» في روحاته وغدواته؛ في اجتاعاته بالأصدقاء» في حياته على انفراد... لكن 
عيب مونتانى الأكبر - في رأي بسكال - هو أنه وصف الإنسان في حياته الوضيعة» 
وم يصفه في تطلعه إلى ما فوقه. في تطلعه إلى الله. 
)١(‏ راجع في ذلك: 
انا ,تاعططاعط12115كا ,ل رخ ز6 0ع21[قصضقنا ر,وعءةكمء2 ,1[وع5ة2 - 
0 .م ,1995 ,وع[800 
(؟) د. نجيب بلديء بسكال» سلسلة نوابغ الفكر الغربي» دار المعارف. القاهرة» »١9574‏ 
ص .١7١‏ 
20 كتدع7/1 :لإاأمتماتءن) 01 5طلع011 غط1 ,مه10351050 ,84 طعبط - 
01 /1واء تتملآ عط" روءعةدمءط 1وء2305 طآ 5وعصتصدء24 :قارن كذلك 
.م ,1979 رووعء2 0م0163 
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النفس فانية أم خالدة. ولذلك يرى أنه ليس هناك خير في الحياة إلا الأمل في 
نحياة أحزى ولا يكوق المزء ستعيدا إلا بقدر اقترابه من هذا الأمل 00 

أما جوهر الحياة عند شوبنهور فهو الشقاء. "فالإنسان عندما نفذ إلى 
أعماق الوجود. ألفى أن ماهيته الأصلية هي الشقاء. ورأى أن وجوده ما 
هو إلا سقوط مستمر في الموت””". ونحن لا نخاف الموت لأننا نتألم منه» بل 
إننا قد نختاره للهروب من الألم. فالألم والموت شيئان منفصلان» وكم من 
إنسان يتألم أبشع الآلام ويكون الموت أقرب إليه من حبل الوريد؛ ومع ذلك 
فإنه يبذل كل ما في وسعه ليؤخر حلوله ولو لحظة واحدة. أما ما يخيفنا حقا 
في فكرة الموت فهو اختفاء الفرد» فإذا استطعنا أن نرتفع فوق الفرد لنرى 
الأشياء في جملتها؛ لم يتطرق الخوف من الموت إلى نفوسناء وهذا الارتفاع 
يكون بالعقل2. 

وحينا قال تولستوي” "إن حياتك تمر في حضرة الموتء فإذا كنت 
تعمل من أجل مستقبلك الخاصء فإنك تعرف بنفسك أن الشيء الوحيد 


. ١77 جاك شورون. المرجع السابق» ص‎ )١( 

(5) انظر في ذلك: 

510 ,2108 أطعوع21 0ه 111 25 110110 عط 1 يتعنامطمعءممطه5 - 
.م ,1958 ,11636108طنا2 10072 ,كلاملا لاع/8 رعم:9ة2 .ل 1 1 بوط 
.325 

() فؤاد كاملء الفرد في فلسفة شوبنهورء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١949١‏ ص 

ص 84 -86. 

(5) تولستوي (101560' (1878 - )١111١‏ هو الروائي الروسي العظيم؛ الذي ينتمي 
إلى أسرة روسية عريقة. كانت المصادر الأولى لتكوينه الفكري والثقافي مستمدة 
من النظم الفرنسية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر. وبرزت أعماله الأدبية 
كمحاولة للكشف عن تركيب وتفاعلات الحياة الداخلية للإنسان» وأولى رواياته 
الكبرى "الحرب والسلام". 
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الذي ينتظرك هو الموت". كانت أزمته الحقيقية هى الحياة التى أصبحت 
لا معنى لماء بحيث أدرك الأباة الامو المصمل عليه أذ ترفن أو أن 
يعود إلى الوراء؛ ومن المستحيل عليه أيضاً أن يغمض عينيه أو يتجنب رؤية 
أنه لا يوجد أمامه سوى الآلام والموت والعدم التام. ولذلك قال عبارته: 
"الموت... الموت ينتظرك كل لحظة"20, 


رععوء2 01 تلل0150017آ عط1 :101510 ,5092م صصدك5 ,0همه80 - (1) 
5 .و1973 .,1261028132ع11 ,102001 

لمزيد من التفصيل انظر: يانكو لافرين» الرومانتيكية والواقعية (دراسات في الأدب 
الأروربي)» ترجمة حلمي راغب حناء الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة الألف 
كتاب الثاني (/141): 19986 ص .1١9‏ 

كذلك: جورج ستايئر» بين تولستوي ودوستويفسكيء ترجمة د. أحمد حمدي محمود. اليئة 
المصرية العامة للكتاب» سلسلة الألف كتاب الثاني 185.» الجزء الأول» 1١446‏ ص 
. 
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الفصل الرابع 
الوجود نحو الموت 


قلق للموت 
٠.‏ سرالموت 


٠‏ الحرية تجاه الموت 
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نمهيد 


اتسمت الفلسفة» في القرن العشرين» بتركيز واسع النطاق حول فاعلية 
الذات الإنسانية. فقد حدثت قفزة كبيرة - على صعيد الوجود البشري 
- منحت الإنسان تفوقاً مطلقاً على بقية الكائنات الحية. فهو لم يعد سيد 
الطبيعة؛ لكونه كائناً مفكراً فحسبء بل أصبح يحتل - إلى حد ما - مرتبة 
الإله الوثني الفعال» ى) عرّف في عهد الأسطورة0". 

في هذا السياق» كان من الطبيعي, أن تحتل الذات البشرية الخلاقة» مكان 
الصدارة في سلم الأولويات الفلسفية. فالإنسان الذي بات يحكم الأرض» 
في ظل إله يحكم الكونء أصبح لغزا ينبغي فهمه وإدراكه بعمق. والفيلسوف 
الذي أمضى زمنا طويلاء يسبر العلاقة بين الله والطبيعة - بمفارقة وعلو 
خاص - وجد نفسه يقف وجهاً لوجه. أمام صرخة الأعماق وهي تبحث 
عن حقيقتها الإنسانية المتميزة» متوجة بقلق فكري مدمر"". 

وفي متاهة هذا العصرء وقفت الفلسفة أمام الإنسان» مدفوعة كي تتغلغل 
في أعماقه» لتكشف حدة معاناته؛ ومدى إيوانه بعدم جدوى الحياة» وعبثية كل 
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أمل يخضع سلفاً لنهاية محتومة. وفي قلب هذا الوجود, تحول الموت إلى بركان 
يفور بالمرارة واليأس؛ ويتفجر بصمت وعنف داخل الذات البشرية. هذا 
الموت. الذي جعل حلم الحياة ميات د داخل الإنسان حرية شاملة؛ 
هذه الحرية مشحونة بالخوف والقلق» ومرهونة بالانتهاء في كل حظة”". 


لذلك ارتبط الموتء في كثير من التفسيرات» بالحرية؛ فالحرية هى 
الإمكانية - عل حد قول هيدجر - و "الموت هو الإمكانية المطلقة" بمعنى 

"الموت هو أخر الممكنات جميعا"» هو الإمكان 

الذي يجعل بقية الممكنات كلها (أياً كان نوعها) غير ممكنة"". 

ومن هناء فإنه من ناحية الإمكان ”". فالموت والحرية مرتبطان أوثق 


ارتباط *2. وقدرة الإنسان على أن يموت هى أعلى درجة من درجات الحرية. 
ف"أنا حر حرية مطلقة» لأننى قادر قدرة مطلقة على أن أنتحر"©. ولهذا عد 


() عبد مير مضووة لجع السابن ص 49 

نطول 9ط 051260ة ,رعدطنةط' ممه عمصلعظ رتعععء10ع11 متاتتدل3 - (2) 

-طنا© ,1013 لطهة نزاع1د]] ,رمممستط م1 تنكل 20ة علتتمتاوعة11 

7 .م ,263 11 ,1962 ,تامأعطوك8 لطة علزمل"ا بنع[ روتعطة1!1 

(") الإمكان عند "هيدجر "» هو ضرب من الوجود يستطيع الإنسان أن يختاره وأن يسقط 
فيه ذاته» وأغلب الظن أن المرء في حالة الانتحار يختار الموت بوصفه إمكاناً يمكن أن 

(4) هناك ارتباط وثيق بين الموت والحرية دينيا» فيقال : أن الموت دخل العالم بسبب خطيئة 
آدم التي أدت إلى طرده من عام الخلد» فأصبح لأول مرة قابلاً للفناء والموت ٠‏ ويقول 
القديس بولس: "بواسطة الإنسان نفذت الخطيئة إلى العالم"» ولما كانت الخطيئة الأولى 
تعبيراً عن تمارسة الإنسان لحريته لأول مرة» فقد كان هناك ارتباط وثيق بين الموت 
والحرية. 

(0) يرى "سارتر" أنه من العبث أن نلجأ إلى الانتحار» بوصفه نهاية للحياة؛ ذلك لأن 
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البعض الموت بأنه أفضل شيء في الوجود, لأنه مصدر الحرية. 

الموت» إذن» هو العنصر الجوهري في الوجودء فحيث يكون الوجود؛ 
يكون بالضرورة الموت» لذلك اهتمت الفلسفة الوجودية ب"الموت" وأصبح 
من موضوعاتها الرئيسية» لأنه يدخل في صميم الموجود البشري ويتغلغل 
داخليا في هذا الموجود". 

والرؤية الوجودية تتضمن المغزى الخاص الذي يتخذه الموت بالنسبة 
للإنسان» الذي يعرف وحده من بين" المخلوقات الحية جيعاء أن:غليه أن 
يموت. ومن هنا يعرّف "الوجود الإنساني" بأنه وجود نحو الموت» فبقدر 
ما يحقق وجوده ويتخذ قراره لصالح توجهه نحو الموت؛ فإنه بذلك يحقق 
الخرية تجو خذت الوك 


قلق الموت 


تظهر مشكلة الموت مرتبطة بسؤال مهم هو: كيف يمكن للمرء أن يدرك 
الوجود البشري ككل؟ إذا كانت طبيعة الوجود البشري ذاته هي أن "يخرج 
من" وجوده ا حالي إلى وجود جديد. بحيث يكون في كل لحظة غير مكتمل؛ 
ويكون في طريقه إلى وجود جديد ممكن؛ ألا يستحيل - في مثل هذه ا حالة 
- أن نراه في شموله؟ ألا يجوزء إذن» أن الموت هو الذي يسمح لنا برؤية 


الانتحار هو بعد كل شيء فعل تقوم به الذات» وكل فعل يستمد معناه من المستقبل. 
فالمستقبل وحده هو الذي يضفي على الانتحار دلالته» ومن هنا فليس للانتحار أي 
دلالة: "إنه - على حد قوله - شيء منتفي المعنى» لأنه يمنع المستقبل» والمستقبل 
وحده هو الذي يضفي على حياتي ومشاريعي معناها". 

)١(‏ جون ماكوريء الوجودية» ترجمة د. إمام عبد الفتاح» مراجعة د. فؤاد زكرياء سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» عدده 21947 ص 787. 
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الموجود البشري في شموله؛ لأنه يضع حداً له؟ 20. 

إن الموجود البشري ينتهي بالموت» بحيث لا يعود موجوداً بعد ذلك» 
بمعنى أنه لايخرج إلى وجود جديد. أي أنه من المستحيل تماماً إدراك الوجود 
البشري: لأن الموث ينهيه؛ بمعتى يلغي وجوده بدلاً من أن يكمله؟؟. 

ومن هناء حولت الفلسفة الوجودية انتباهنا من الموت كواقعة يمكن 
أن نلاحظها بوصفها الانقطاع العنيف للحياة» أو على أنها نهاية الحياة؛ إلى 
الوعي الداخلي للموجود البشري بأن وجوده يمضي قدماً نحو الموت. ومن 
اليد بي أن يشعر الموجود البشري أنه في مواجهة مع الموت» هذا الشعور 
يتكشف له - بصورة ملحة - في "وجدانية" القلق"". فالقلق إزاء الموت. هو 
القلق إزاء أخص إمكانات الذات التى تجردت من كل علاقة» واستحالت 
ب ك1 عن أو تهاة. والقاق لبق جالة عت عات الذاكةالبقرية ونا 
هو تأثر وجداني تشعر به الذات في صميم وجودها العيني. 


المرض حتى الموت 


شغل كي ركجورد نفسه بالسؤال عن: كيف يمكن للإنسان أن يصير 
إنسانا؟ هيدا لكى يض :إل :غاية أخدرىء تمن كيفك يوكن هذا الإنسان أن 


000 ا مرجع عينه» ص 58١‏ 

(7) انظر في ذلك: 

ما لعط6115ن2 ,ععمعتتعمعظ طنوءطآ - تدعام عط 1 ,و8211 11 معنا - 
.تام ,1996 ,02002] رعع01111608] نإ0 ممتاتر8 أمع 1 

-5310) ,1آء5 عطا 0 1055 عط 1 :لتاأعاعتطة طاتدع12آ ,.8 .ل ,تلتطتيد )ه81 - (3) 

.م ,1980 كلاملا بعللا :ووع1م تاعم 
انظر أيضاً: مارتن هيدجرء نداء الحقيقة» ترجمة د. عبد الغفار مكاويء دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة, لالا91١»‏ ص 4١‏ 


0 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


يكوة مسيها؟ وو فق كير من الأكيان - يوجر الشكلة في التساول 
عن الكيقية الى يمكح للاتنان بواسطتها أن يكون ذاتاء او آن بصي ذاياً 
يريد" وها السوان يع اي الخال افاغييه "رجه" الإفنان لا داق 
عن الشإسيان و اه قف ءوضل إق الاعية الى عل اردان إثانية اصيلة؛ 
فذلك يحتاج إلى جهد يبذل. وقد يكون من العنف والإرهاق بحيث يسقط 
المرء إعياء قبل الوصول إليه» ومن هنا قد نجد كثيراً من الموجودات البشرية 
ليست موجودات أصيلة» أعني ليسوا ذوات حقة؛ بل هم ذوات زائفة 506 

والذات» في سعيها للوصول إلى ذاتها "الحقة" أو "الأصيلة" تمر بثلاث 
مراحل””". المرحلة الجالية: هي المرحلة التي تنشغل فيها الذات بالاستمتاع 
باللحظة الراهنة» ومن ثم يغيب فيها القرار. والمرحلة الأخلاقية: وهي 
ترتبط بالتحقيق الفعلي للذات في عملية اختيار مستمرة» ومن هنا تتحد هذه 
المرحلة مع الواجب الأخلاقي» ثم المرحلة الدينية: وهي مرحلة تسعى فيها 
الذات إلى بلوغ السعادة الأبدية والاتحاد بالله ©2. 


غير أن هذه الرحلة الطويلة التي تقطعها الذات بحثاً عن نفسهاء للوصول 
إلى ذاتها "الحقة" لا تخلو من صعاب ومتاعب. وربها جاءت الصعوبة الكبرى 
من العوامل التى تتألف منها الذات (من الناحية الوجودية)» فالذات مركب 


0 :اناغ [511 01 عاع مآ عطا رسمقندطزه2 ,2 15ناهم[ - (1) 
,655 1268م 01 01715157ل] عط1 ردملئتاع ]1 1ه تتطمهد5ه1لطط 
.6 .م ,1984 
(1) د. إمام عبد الفتاح» كيركجورد رائد الوجودية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
الجزء الثان» كول ص 56 

(9) لمزيد من التفصيل انظرء أمل مبروك» مراحل الوجود عند كيركجورد: دراسة 
نقدية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة عين شمسء *1997. 
(5) يرى كيركجورد. أنه حين تصل الذات إلى علاقة حقيقية بالله» علاقة غير مباشرة» 

تصل إلى السلام الكامل والطمأنينة التامة. وهنا تتحقق ذاتها الحقة والأصيلة. 
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من عدة عوامل: المتناهي واللامتناهيء والنفس والجسمء والزماني والأزلي» 
والضرورة والإمكان2". .. الخ وهذه العوامل د تروظ ]رياط جديا فى عرد 
بشري عيني (وجود هذا الفرد أو ذاك). إذن فالذات هي المركب الواعي من 
هذه العوامل» ومهمة هذا المركب أن يحقق ذاته عن طريق ارتباطه بالله". 
وإذالم تصل الذات - في أي مرحلة من مراحل تطورها - إلى تحقيق التوازن» 
فإن الاضطراب يدب فيها؛ ومن ثم تقع فيا يسميه كيركجورد ب "المرض 
حتى الموت" ©2. 

"امون "هو أذتريد الأهورن ذاتك» أنعريد أذكوة حصا اراي 
أن تريد التتخلص من ذاتك. وهكذا تنكر الذات علاقتها بالوجود الأبدي. 
بالوجود الإلهي الذي هو خالقها. وهذا هو المرض حتى الموت الذي يعد 


759 1 ععمعاكلاط لمه وماءظ8 ,00ا8 1لا مطمل - (1) 
21397 ,1255م /21915167[] لامأععصءط ,170115 15ا0 ل توإممليعءوط 
.م ,1975 آمل 

217 1312513160 رطادء0آ1 متنا دوع طل516 ,70قهعع11112 لوذه - (2) 
.6 .م ,1954 رؤوع1م 15715157ل] مماعع م لط ,مآ 112111 

إفرة "الرمن حتى الموت" تعبير استعاره كيركجورد من القصة التي رواها القديس 

يوحنا" عن "موت اليعازر" ويقظته مرة ة أخرى» حين جاء يسوع إلى القبر وصرح 
بصوت عظيم: "اليعازر هلم خارجاء فخرج الميت... وقال يسوع حلوه ودعوه 
يذهب . 

إنجيل يوحناء الإصحاح الحادي عشر (5 - "8 - 44). 

(5) كلمة "المرض "هنا لاعلاقة لها بالمرض العضويء فهي ترتبط بمجال التكوين الروحي 
للذات. ون لوفوقة الكلمة تقارات السرم غلم النقسن بد "الأمراض النفسية". 
االكلمة الدانمركية التي تعني "المرض" 57780012 تعني أيضا "الاضطراب" - ذل 
61 وبالتالي فأمراض الذات تعبر عن اضطرابهاء أعني حدوث "خلل" أو "عدم 
اتزان" في العلاقة بين الذات ونفسها. 
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سوء حظ أبدي» حالة موت نحياها الإنسان وسط الحياة 0 


وفقاً للمعنى السابق» عرف كيركجورد اليأس بأنه "المرض حتى الموت" 
وهوء على وجه الدقة» ألا يكون المرء قادراً على الموت. وهنا يشترك اليأس 
في خصائص كثيرة مع موقف الاحتضار أو النزع الأخير» حين يرقد الإنسان 
مصارعاً الموت ولا يستطيع أن يموت. وعلى ذلك فكونك مريضاً حتى 
الموتء يعني أنك لست قادرا على الموت”". 

يقول كي ركجورد: 
"حين يكون ا لوت أعظم الأخطار» فإن الإنسان يأمل في ا حياة. لكن حين 
يكون الإنسان في خط رأكثر رعباء فإنه يأمل في ا لوت". وهكذا يكون 
ا خطر من الضخامة بحيث يصبح ا موت أملاء يصبح اليأس حزناً لعجز 
ا مرء ع نا موت'07. 
توترالموت 

الوجود - في نظر يسبرز- شق داكا وجود في موقف. والموقف تعبير 
عن الحقيقة الموضوعية التي يواجهها الموجود الذاتي» حين يجد نفسه بإزاء 
"حد" أو "ظرف" أو "تطاق" من كانه أن يقف في وجه نشاطه الحر. وهناك 
"مواقف" تقبل التعديل أو التحويرء ولكن هناك أيضاً "مواقف حاجزة" 


لا سبيل إلى التحكم فيها أو التغلب عليها. وليس في استطاعة الذات أن 
تقف على طبيعة تلك "المواقف"» بل كل ما تستطيعه هو أن تستشعرها فقط» 


.م.1510 - (1) 
(؟) د. إمام عبد الفتاح؛ المرجع سالف الذكرء ص ٠07‏ . 
.2 و لكك .م0 10ه2ع8ع1111 - (3) 
انظر أيضاً: فوزية ميخائيل» سورين كيركجورد "أبو الوجودية"» دار المعارف» القاهرة» 
5ض .1١5‏ 
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أ 01 


ي أن تتعثر وتتوتر وتعانى من التحول إلى حطام”". 

هذه "المواقف" الأساسية» التي يتحدث عنها يسبرزء هي "الموت" و 
اه و"الصر اع" و"الخطأ"”". وحين) نكون بصدد "الموت"» قالة لايكفي 
أن نحيط علا به أو حتى أن نعني بأمر موتناء وإنما يتعين علينا أن ندرك 
الراك كمرققت ملق أن تحايجة برضقه [حنانا ملق" '. والواقع أن الموت 
ل ا 0 
الموت بوصفه الغاية القصوى لكل وجود بشري؛ أو باعتبار أن حياتنا 
الزمانية لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية. 

وإداكنا تشع بعر يق نالفل أو التوتربإزاء الموت» فربم| يكون هذا الشعور 
ناج بعد أن نحقق ذواتنا 9 وتبعاً لذلك فإننا لو استطعنا أن نحقق ذواتناء لما 
ترددنا في أن نقبل الموت عن طيب خاطرء لكي نلحق بأمواتنا الأعزاء. ومن 
هناء فإن الفكرة الرئيسية التي يعلق على يسبرز أهمية كبرى في مشكلة "الموت" 
هي فكرة "الاكتمال" أو "التحقق". ذلك لأن ما يجعل من الموت مشكلة حيوية 
تمس الوجود البشري» هو كونه تحققاً واكترالًء لا راحة وسكوناء وآية ذلك 
أن كل ما هو مستنفذ أو مستوعب أو مكتمل التحقق في هذه الحياة الدنياء إنها 
هو - في نظرنا - أقرب ما يكون إلى الموت. يقول يسبرز: 


() . زكريا إبراهيم» دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء القاهرة» »2١941/‏ ص 
ك2. 
(؟) انظر في ذلك: 
لتة 132513160 ,عمعم0ع8:056 01 تإطمهد5م1لطط ,5قعم135 [11هعز1 - 
01 1517تالملآ ملأطة2 ,1 لتقطعل1 :ق علطا نه طتام 
.م ,1995 الفط نإعلكاء810 رووع1م قلصة] ا لإكمطوء 
(*) د. زكريا إبراهيم» الفلسفة الوجودية» تايع سلسلة اقرأ »»١171(‏ دار المعارف» 
القاهرة» :١9465‏ ص/الا. 
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"إن ما في الموت من عمقء إن يأتي من أنه قد يصبح في نظر الموجود 
الحقيقي بمثابة "اكتمال" أو "تحقق"؛ وعندئذ قد يفقد الموت طابعه العجيب 
المستغلق» لكي يصبح بمثابة "مضيف مجهول" أجد لديه أصل وجودي» 
ومبدأ حياتي» وسبيلي النهائي إلى التحقق والاكتهال"0©. 

ويتحدث يسبرز عن "تعلم ال موت" في كتابه "الطريق إلى الفلسفة" فيرى» 
أنه إذا كان التفلسف يعني تعلم كيفية الحياة» فإن تعلم كيفية اموت هو 
بالفعل شرط الحياة الصالحة. ولكي نفهم ما نعنيه ب "تعلم ال موت", يجب 
أن نبحث ما يحدث في نطاق الموقف النهائي المطلق؛ وأن نكون على وعي 
بالوجود ذاته» أي على وعي بال حرية التي تؤدي بنا إلى "العلو". ومن خلال 
الوعي بالموت؛ بوصفه الحائط الذي تتحطم عنده جميع إمكانياتناء نبلغ تجربة 
"العلو" أي نصل إلى الله0". 
سرالموت 

حين| نتساءل عن معنى الموت» فإننا في الحقيقة - نتساءل عن معنى الحياة 
ومصير الوجود البشري؛ لأننا لا نكاد تتصور أن تكون حياتنا قد صّعت من 
نسيج الأحلام "كما قال شكسبير””". وهنا نجد أنفسنا إزاء عدة تساؤلاات 
أخرى هى: أتكون حياتنا مجرد "نور" لا يكاد يضىء حتى ينطفىئ» أو مجرد 
لحن ما يكاد يشجينا حتى ينتقطع؟ هل يكون الخلود وقفاً على العالم والمادة 


(1) نقلاً عن د. زكريا إبراهيم؛ مشكلة الإنسان» ص .١77‏ 
:انظر أيضا 1:05]62602[1513 4ه قتطمهده1نطط عط 
02 تقطقط. 26121150ع51 1ع قطم201/ ممع .تإقطع 12016213620 //نصقخط 
(؟) جاك شورون. الموت في الفكر الغربيء ص ”57 7. 
() - نم1007 لصود 1ه دع غ825 مغ ماعن معصذ مخ أمه015 أن غرع طم 12 
01ل و21 م1 مصمنهع ناطتاط ١5و‏ زم 197 
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والأشياء» أعنى على هذا الذي لا يدري من أمر بقائه ثىء؟ هل يكون 
الاتيان رمو اراق لمعك الذي يعرك أندسسييو فهر أيفا شيوان 
الشقي الذي لابد من أن ينحدر إلى هاوية الفناء؟ أليس من العجيب أن 
يكون الفكر البشري قد جعل للفناء» وهو الذي ينزع بطبيعته نحو الخلود 
أو البقاء؟ ©2. 

إننا نحيا مأخوذين بروعة الحياة» وهول الموت» وعمق الأبدية . وحياتنا 
نفسها لا يمكن أن تقو م إلا إذا أدخلنا مما - شيئاً من اموت في صميم 
الحياة» وشيعاً من يا في صميم الموت. وقد يستولي علينا دوار عقلٍ عنيف 
حين) نتحقق من أن كل لحظة نحياها تقربنا من ساعة ا موت وتدنو بنا إلى 
أعتاب السر الذي هيهات للعقل البشري أن يتمكن يوماً من إماطة اللثام 
عنه. وقد يحاول الإنسان أن يجد للموت تفسيراء ولكنه سرعان ما يتحقق من 
أن الموت هو ذلك الحدث المجهول الذي يضعنا وجهاً لوجه أمام "الآخر" 
(المطلق) الذي لا تفسير له سوى أنه لا يُفسر. وربما أعمل الإنسان عقله في 
تفسير مشكلة الخلق التي يتم فيها الانتقال من العدم إلى الوجودء ولكن لا 
يمكنه أن يقف على سر ذلك التحول العجيب من لا شيء إلى شيء”") 


عمق الموت 

بدأ البحث الفلسفي عند "جبرئيل مارسل" بداية دينية - مثله في ذلك 
مثل كي ركجورد - لأنه أراد أن يؤكد على فكرة "الذاتية" التي تتضح من خلال 
الإيهان الديني. فالإيهان هو شعور الفرد بأنه بمعنى ماء داخل الألوهية. لكن 
مارسل يعتقد أنه ينبغي علينا أن نوضح أولا معنى كلمة "الوجود" إذا أردنا 


.17١ص د. زكريا إبراهيم» مشكلة الإنسان»‎ )١( 
.١١5 (؟) المرجع السابق» ص‎ 
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أن نفهم فهم] جيداً ما نعنيه ب "الذاتية" و"المشاركة" و "الإيمان الدينى"20, 
لجح يجن التكلدت عاق هى يكو تعرينها ساق بوعردما رنيج 
وجودي موضع التساؤل - لا يمكن أن تتضح إلا في داخل فلسفة عينية 
يقول: 

"العالم يضرب بجذوره في الوجود. ومجرد الامتناع عن معالجة مشكلة 
الوجود أمر لا سبيل إلى التمسك به"2. 

كما يقول: 


"إن الوجود (وأعني به الوجود الفردي) هو ما لا ينضب وكل وجود 
فردي - بوصفه وجوداً لا متناهياً من حيث الوجود - إنما هو رمز أو تعبير 
عن السر الأنطولوجي"". 
نحن في التجارب الوجودية» ندرك الوجود. في حقيقته العينية المباشرة» 
ونشعر بتأكيدنا له في آن واحد. ندرك» من خلال التجارب والخبرات» 
المعطيات الروحية الحقة مثل: "الوفاء" و"الأمل" و"الحب" و"الموت". وهنا 
يكمن السرء "سر الوجود". إذ يعاني الإنسان في الوقت نفسه الحد الأقصى 
من الصراع الذي يمزقه والحاجات المطلقة التي تلح عليه من الداخل. يقول 
مارسل: 


)١(‏ - أععمدة اعقطاد تجطمهده[نط,ه ونلءممكءتعصظ 20مكمماد 
2 إالتققط.اعع قم / وعتتخطة /لتتلع_10مكمهاة_مغه1[ط //:نمقخط 

(1) نقلاً عن: ريجيس جوليفيه. المذاهب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارتر» 
ترحمة فؤاد كامل» مراجعة د. محمد عبد الحادي أبو ريدة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» 19/5 ص 7584. 

(*) انظر في ذلك: 

كلق 21156 أمعاقلءء تنه :ع تأتتقط 01 عماءظ راعء1122 اعوطة0 - 

.59 .م ,1976 بطتتصاد ععاءط روكة1ة رتعأوءعنه010) 
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"الي وها أجل تقنى متدها قد ترجا بدعطويا فى أعاقةة تصق لا 
يكون موضعاً للتفرقة بين ما هو في ذاتي وما هو أمام ذاتي"70. 


على ضوء ذلكء. يعرض مارسل لخحالة القلق إزاء الموتء فالمرء تغلبه 
ضروب الأسى إزاء الفرص المهدورة في الحياة» ويتملكه الحزن النابع من 
الفراق الذي يبدو قاطعا لمن يحبهم؛ ويغمره إحساس واضح بعبث الدمار 
الكلى الذي يصيب ما يبدو أنه الخير الأسمى”". وهنا ينظر مارسل إلى 
"مشكلة الموت””" بوصفها صراعاً بين الحب والموت. فالشعور الحقيقي 
رده الشكلة إن تكرن عي تققد المتحمن الذي تع إذهتاك بكرن موت 
الحبيب هو موت الكائن الفريد الذي نشعر بحقيقة وجوده. أما ما نفهمه 
من الموت بالنسبة إلى الآخرينء فإنه لا يكاد يعدو استبعاد اسم من قائمة 
الكائنات التي أتعامل معهاء باعتبار أن صاحبه لم يعد قائ) في عداد تلك 
الكائنات”'. 


)١(‏ قارن كذلك: 
7157516137 320 102أع 1116 :1 01112 رقطاءع8 01 تجا 115:51 ع1 با 
.م ,1995 ,1201328 رلطع8 501015 رووع201 12'5]كناك نالك رأد 

أيضاً: فؤاد كامل» فلاسفة وجوديونء الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» ص 75 

(؟) جاك شورون. المرجع السابق» ص ص ”/١‏ -77/1. 

إفرة يرجع وعي مارسل ب "مشكلة الموت" إلى واقعتين هامتين: الواقعة الأولى» وفاة أمه 
حينم! كان طفلا في الرابعة من عمره» وقد ارتبطت فكرته عن "الحضور" بشعوره 
القوي بحضور أمه وارتباطها بوجوده الشخصي رغم موتها. والواقعة الثانية» 
التحاقه مهيئة الصليب الأحمر الدولي أبان الحرب العالمية الأولى» واشتغاله بالبحث 
عن المفقودين وشهداء الحرب. وهنا انكشف لمارسل معنى الشخص البشريء فقد 
أتيح له أن يشهد عن كثب آلام الآخرين» وأن يشاركهم أحزانهم بفقد ذويهم؛ وأن 
يدرك كيف أن موت الذات الإنسانية لا يعنى مجرد عملية حسابية أو إحصائية نسقط 
فيها هذا الاسم أو ذاك من عداد الأحياء. - 

(8)د. زكريا إبرأهيم» الفلسفة الوجودية» ص لا0. 
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مركيو عار لعن ا فهو رغم اموت يبقى "حاضر 
معنا؛؟ يقوم بيننا وبينه ضرب من "التواصل الروحي” بل ويقوم بيننا 
ب اا ا ل 
ذاته هو حضور يجمع بين "الأنا" و "الأنت" في وفاء الحب أو الصداقة. فإذا 
اعتيرنا أن هذه العلاقة قة تن ل 
العلاقة؛ بين! هي في الأصل حقيقة لا - زمانية أو بالأحرى حقيقة فوق 
- الزمان. "وبقدر ما أكون للآخر أكون بالمثل حاضراً لنفسي وممتلئاً من 
الوجود. فإذا أنكرت الآخر الذي أحببته» أو اعتبرت أنه تلاشى وانعدم بعد 
الموت فإنى بذلك أنكر نفسى وألاشيها بالمثل'”". إذن يقرر مارسل أن ثمة 
ملتروسة يون الحاو الأنواكه بددل نهولا "العانين" لسرا مقا 
موضوعات أو أفكار» بل هم شخصيات تظل مرتبطة بوجودنا الشخصي. 

ويمضي مارسل في "'يومياته الميتافيزيقية" ليكشف لنا عن الصلة بين 
الجسم والموتء إذ يرى أن استحالة تناول الجسم كموضوع من موضوعات 
العلم هو في الوقت نفسه السبب في استحالة أن أفكر في موتي. إننى أفكر في 
توقف عمل الجسم من حيث هو آلة فحسب. ولكنني لا أستطيع أن أتقدم 
على موتى» أعني أن أتساءل عن هذا الأنا الذي سأكونه عندما لا تعود الآلة 
تعمل. وهذا لا يعني عند مارسل الامتناع عن تأمل الموت؛ فهو يمضي مع 
أفلاطون في وجود تأمل الموت وفي اعتباره تحرراً يتحقق أو يصبح ممكن 
التحقق بموجب الإيمان”". وكلما ازداد الإنسان في تحرره الباطني» أي : 
سداد لأث يبت ذاتةة أمكنه أن ينظر إل آكوت توصطة روا وخلاضا. 


.717- 1719 نقلاً عن: ريجيس جوليفيه؛ مرجع سبق ذكره؛ ص ص‎ )١( 

(1) المرجع السابقء ص .7١8‏ 

انظر ر[عععة]8 026211 04 تتطمهوه[تطط عط متعطعة1[ة0 ,طاأعممع ]1 - 
.م ,1962 رؤوعلام 167و 17لمل] مصقطلره] :ع1زملا بجج21 :أيضاً 
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وبهذا المعني يتقبل الإنسان موته وتتجلى لديه القيمة الكبرى للحظات 
الأخيرة» فهذه اللحظات تتيح للنفس أن تنقطع للموت وتتأهب له وتصبح 
أكثر استعداداً للعطاء والبذل والتضحية. 


صمت الموت 


بدأ الإحساس ب "عبث الوجود الإنساني" يتسلل إلى قلب "ألبير كامي" 
وهو بعد طفل صغير» وكانت مجموعة من الصور الأساسية الواضحة - كما 
يسميها نفسه - نبعت من طفولته؛ علمته كيف يتجرد من الوهمء والتعود» 
ويواجه لغز الحياة والموت بكل ما فيه من غرابة وقسوة وإعتام. في هذا 
النسيج المعتم من مشاعر الصبي الحساس سنجد جانبي النور والظل» حب 
الحياة واليأس منهاء الإيجاب والسلب مجتمعين في وحدة لا تنفصم هي ما 
يُطلق عليه "العبث" أو "المحال". 


"لا أريد أن أختار بين جانب النور وجانب الظل ف هذا العام 000 


إن الشجاعة ا حقة ف يألا نغمف ض,أعيننا أمام النور ولا أمام ا موت" "". 

الشعور ب"العبث" أو "المحال" شعور مفاجيع» غير منتظر» تجرد من كل 
عزاء. قد يباغت الإنسان في أي لحظة. إنه تجربة شخصية وحيدة. إنه اللحظة 
التي تخرج عن حدود الزمان» وتجمع فيها كل شيء ولا شيء. إنه - بكلمة 
واحدة - الصمت الذي يتضح فيه كل شىء7". 


)١(‏ نقلاً عن د. عبد الغفار مكاويء ألبير كامى محاولة لدراسة فكره الفلسفيء دار 
المعارف. القاهرة» 46 ءص 218 
(1) انظر بشىء من التفصيل: 


1 10121001 ,50103 ذف :15اطتهن) ,11351615 ظلة81 - 
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ومع تجربة "العبث" تأت تجربة الموت. في هذا الصدد يرى كاميء أننا لا 
نملك تجربة الموت» فهذه التجربة لا يعرفها إلا من يموتء وهو يأخذها معه 
إلى القبر. يقول: 


"إننا نموت» وموتنا لا مغر منه ولا نفسيي له ” 

"الجانب المحدد من تجربة الموت هو الذي يعطى الإحساس باللامعقول 
أو عدم جدوى الحياة» وعندئذ لا يبرر لنا الموت أو الحياة أي قانون أخلاقي 
أو أي مبرر منطقي قد يقوم سابقا على تجربة التفكير في الموت, موتي "أنا" لا 
موت الآخرين"20. 


يبدأ كامي - في أسطورة سيزيف" - بسؤال كثيراً ما نوجهه إلى أنفسنا 


.م ,1974 ,10أت11161آ 220 تنقط0] ,817 ,101012 رلهممتكدعتلء 
.82 
)١(‏ ألبير كامي» أسطورة سيزيفء ترجمة عبد المنعم حفني, مطبعة الدار المصرية» القاهرة» 
ص77 
5ناطة" 16خ - :انظر أيضاً 
0 1 122أط[.2100115) ,/0101110© لمطامع.تجااتكع1 .7ن /لنصاخط 
(؟) "سيزيف" 51597012115 ابن الإله "أيولوس" ملك تسالياء وأول ملك على كورنثة 
في الأساطير اليونانية. تمكن بفضل دهائه ومكره أن يجمع لنفسه من الأموال ما لا 
يعد ولا يحصى. حتى وصلت أنباء كنوزه في كورنثة إلى مختلف الأمصار والأقاليم. 
ولا نزل إله الموت "ثناتوس" ليقبض روحه ويهبط بها إلى مملكة "هاديس" الموحشة» 
استعد سيزيف لاستقباله» ونجح في خداعه واستطاع أن يقيده بالسلاسل؛ فلم 
يمت الناس بعد ذلك وانقطعت احتفالات التأبين والدفن عن الأرض» وزالت 
القرابين التي تقدم لآلحة العالم السفلي» واخترق النظام الذي أوجده "زيوس" كبير 
آلهة الأوليمب. وأرسل إله الحرب "آرتي" لفك قيود "ثناتوس" وتحريره» وبمجرد 
أن تحرر إله الموت قتل سيزيف في الحال. غير أن سيزيف قبل أن يموت طلب من 
زوجته "ميروبى" أن لاتقيم له جنازة» ولا طقوسا لدفنه. ومكث "هاديس" وزوجته 
"بيرسيفوني" طويلاً يتتظران الآضاحي والقرابين من ذوي سيزيف دون جدوى. إذ 
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وهو هل تستحق الحياة أن نحياها؟ إن كامي لا همه أن يسأل كيا سأل 
الفلاسفة منذ القدم ما نحن ولا من أين جئنا؟ ولا تعنيه مشكلة الماهية ولا 
مشكلة المصير» بل مشكلة الوجود والمعنى. يقول: 

"إن الإنسان يدخل تاريخه الحقيقى عندما يسأل عن معنى الحياة وهل 
عدو أن ماه آل لا مسعوة وها درو قرية"النيك" برمقها ريا 
بالموت ورفضاً له في الوقت نفسه"0. 

لكن كيف ينشأ الشعور بالعبث لدى الإنسان؟ أو بالأحرى كيف يجد 
الأتسناق تسد واقعا فق قيضة الشتعوربالعيق؟ 

يشبه ألبير كامي نشأة الشعور بالعبث بمولد عاطفة الحب في قلب 
الإنسان» كلاهما هبط عليه من حيث لا يدريء إنه شعور مفاجئ وبائس في 
الآن نفسه؛ وذلك لأنه ليس هناك ما يهيئه» ولأنه يظهر في أتفه مظاهر الحياة 
اليومية أو السلوك المعتاد "عند منعطف شارعء أو في داخل مطعم, أو على 
محطة المترو”". كل شىء يتغير نتيجة لهذا الشعورء الذي هو تجربة شخصية 
خخالضة رضم "تقلها إلى لخر حرق ركرة الإنجات راقم و تفسة أو 


اقترب سيزيف من إله الموتى وخاطبه قائلاً: "أي هاديس المجيد أطلق سراحي لأعود 
إلى الأرضء فآمر زوجتي بتقديم القرابين الثمينة من أجلك وأعود إليك من جديد. 
فأذن له بالعودة إلى الأرضء لكن سيزيف مكث في قصره يلهو ويحتفل بكونه الوحيد 
الذي تسنى له الخروج من العالم السفلي. غضب "زيوس”" من احتيال سيزيفء. فقرر 
معاقبته بأن أمر "هاديس" بقبض روحه مرة ثانية» وعندما يعود إلى العالم السفلي يقوم 
بدفع حجر ضخم من أسفل الجبل إلى قمته؛ وما أن يصل إلى القمة حتى يعود الحجر 
إلى السفح من جديدء ليقوم بنفس الدورة بلا جدوى. ومن هناء أصبح سيزيف يرمز 
إلى الجهد العابث الذي لا طائل تحته. 

.55 ألبير كاميء المرجع سالف الذكرء ص‎ )١( 

انظر أيضاً: د. عبد الغفار مكاوي. المرجع السابق» ص 55. 

(؟) ألبير كامي» أسطورة سيزيف. ص 77 
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غير راضء ولكنه مستسلم على كل حال لمصيره» مذعن لدورة الزمن؛ وإذا 
بيوم يأتي فيطرأ عليه طارئ مفاجى» وإذا بعجلة الزمن تتوقف وتأبى يده أن 
تقوم بها ألفت من أعمال» ويتوقف عن المضي في التفكير. إنه نوع من الملل» 
نوع من السأم» نوع من النفورء شيء ما حزين يستولي على كيان الإنسان 
فيشل هذه الآلة عن دورانها المعهود» ويطرح على ذهنه السؤال عن جدوى 
هذا السعي» ومغزى هذه الحياة. 

هنا تبزغ فكرة "الانتحار". إلا أن المنطق في فلسفة ألبير كامى لا يكشف 
عن رابطة حتمية بين الشعور بعبث الحياة وبين التفكير في الانتحار”"©؛ لأنه 
ليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الأخرء فضلاً عن أنه في الإقدام على 
الاتتحار ما يتضمن الاعتراف السلبي بجدية الحياة» وبأننا نأخذها مأخذ 
الجد. وفي هذا ما يناقض فكرة "العبث" أو "المحال"7". 


وسيزيف هو النموذج الأصيل ل "عبثية الحياة"» فهو الذي هبط في كل 
مرة من الجبل إلى الوادي ليقبض على الصخرة ويدفعها من جديد إلى قمته؛ 
ليكون نموذج لجهد دائم عقيم» وتكرار مجدب رتيبء إنه في اللحظة التي 
ينحدر فيها من على الجبل ليدفع الصخرة بصدره وذراعيه يظل على وعي 
بضرورة اللحظة التي تليهاء أعني بالتكرار المتصل العقيم» في هذا الوعي 
تكمن قوته. 

حاول كامي أن يثبت - في أسطورة سيزيف - وجود "العبث" أو "المحال". 
ويثبت معه أن الوعي به لايؤدي إلى الانتحار بل إلى التمرد. ولذلك كان تمرد 


)١(‏ جون كروكشانكء ألبير كامي وأدب التمرد» ترجمة جلال العشرىء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» 19/7. ص .١9‏ 
() قارن كذلك: 
وى 50112012855 لتعتطم11050ط2 نطادء0آ ,عناع تدع ماط ,أتتغطع2 - 
.م ,1996 ,01111 عم0 :016350 
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مييق تعبرا عن تحط هغل اموت وعاطفته الجياقة بالحياة» وكان [نكارا 
للآلهة وتحدياً للعبث أو المحال. وهنا اقتدى كامى ”2 بالبطل الإغريقى» 
الذي أراد أذديوطه العا وييخؤيذ من اللياة زتدر هاا مشطيم» ويبعفا 
طاقاته في سبيل لا شىء؛ ويفقد الأمل في إدراك معنى الوجود. ويتجرد من 
كل الأوهام التي تعده بالخلاص. وهكذا قدمت أسطورة سيزيف صورة 
منطقية أو منهجية للسلوك غير المنطقي ولا المعقول» ووضعت الإنسان أمام 
قدره الظالم غير المفهوم» وعلمته أن من واجبه وكرامته احتمال هذا الوجود 
العبثي وتحديه””". 


إذا عرف الإنسان أنه سيموت كلية» فلن يبقى أمامه سوى اليأس النهائى 
القاتل والإذعان التام» وإذا تيقن أن جزءاً منه سيبقى خالداً؛ فإن القلق 
سوف يتبدد وتنتهى المشكلة. أما إذا كانت الحقيقة» هى العجز النهائى» عن 
إقرار أي من الحلين السابقين؛ فإنه - في هذه الحالة النانسة ع سعيييك بيدا 
النضال المستمر من أجل البقاء» حتى لو كانت الحياة» في جوهرهاء مأساة 
شاملة2. 


هذا النضال من أجل البقاء» يحول الحياة إلى تشروع غير مجر وجعل 
الإنسان ممثلاً لا لم يكتمل بعد. فالعدم يحوم دائاً حول الوجود. لأنه فاعلية 


)١(‏ حمل "كامي" آلام العصر على كتفيه وعاش ألوان الصراع التي كابدها جيله إلى حد 

التوتر والتمزق. وراح يدافع - في كتاباته - عن كرامة الإنسان. ويوقظ في النفوس 

(؟)د. عبد الغفار مكاوي» مدرسة الحكمة. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 
ص .11١-55١‏ 

كمع :2 - (3) 

0 لت15لة أتاعاولءتء / للام» .اكاععغطا .1777777 // :مقط 
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هدامة تكمن في صميم الكون. وبا أن الإنسان يمثل الوعي الكامن في 
الموجودات, فهو لا يكف عن إفراز العدم. ولا يمكن - في الواقع - أن 
تتضح مسألة العدم دون مفهوم الحرية» فالحرية كالعدم» تكمن أيضا في 
صميم الوجود. والإنسان يولد حراء والحرية والوجود شيء واحد؛ فهي 
ليست صفة تضاف إليه» بل هى متحدة معه وتشكل ماهيته. وهذا ما يجعل 
الإنسان كائناً محكوما بالحرية”©. 

وتقودنا الحرية نحو الاختيار والمسؤولية وهنا يتكائف القلق. لأن 
ملتؤولة الأننان كاملة وكلية صاعمل صر فائلا ين يذيه: إذن كمه 
الحرية في قدرة الوعى على تجاوز الذات, هذا التجاوز يحيل الفعل الحر إلى 
ميرورة واضة انج بكر لمعيل ؛ ولا قن هذا الشروع عمتجمو 
المستقبلء إلا حين يحدث الموت ويتلاشى الوعيء وينتهي كل ما كان تمكنا. 
هاوية الموت 

لبن الانسان الموجوة الوسيد الذى ركرك اتداقان تحسم بل إنة أيضا 
الموجود الوحيد الذي يدخل الموت في صميم وجوده بوصفه أعلى ما لديه 
من إمكانيات. فهذا الحد الأليم حد الموت أو الفناء أو التناهي هو الذي يحدد 
الوجود الإنساني ويميزه بحيث يمكن القول إن الوجود البشري بطبيعته 
وجود للموت أو من أجل الموت”". 

ومهما حاولنا أن نخفى عن أنفسنا تلك الحقيقة المريرة بمختلف طرق 
الخداع» فإننا لا يمكن أن ننجح في القضاء على هذه الواقعة الجوهرية ألا 
وهي أننا مجعولون للموتء وربما كانت الحكمة في أن يتقبل الإنسان الواقع 


31١1١ انظر في ذلك: د. زكريا إبراهيم» الفلسفة الوجودية»؛ ص‎ ٠0 
.417 (؟) المرجع السابق: ص‎ 
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كما هوء فيأخذ على عاتقه مسؤولية حياته الفانية؛ ويمتثل للموت بوصفه 

أعلى إمكانية من إمكانيات وجوده الإنساني. والحق أننا لا يمكن أن ندرك 

ذواتنا إدراكا كليا شاملاء إلا إذا عرفا أنفسنا بوصفنا موجودات فانية يدخل 

"الموت" في صميم إمكانات وجودها. 

يعتبر هيدجر”""» من بين جميع الفلاسفة الوجوديين» الذي واصل الدراسة 

التفصيلية للمعنى الوجودي للموت وأدمجه في فلسفته عن الوجود البشري؛ 

ونجده يعرفه على النحو التالي: 

. اموت هو نوع من الافتقاد الدائم الذي يجعل الموجود البشري يندفع 

٠‏ الموت هو بلوغ الموجود - الذي لم ينته بعد - إلى نهايته وهو يحمل 
طابع الوجود واستحالته في آن معا. 

٠‏ الموت هو بلوغ النهاية» أي أن الموجود يموت وحده ولا ينوب عنه 
د07 , 

إذا نظرنا إلى "الموت" على مستوى الحياة العادية» لوجدنا إن الكائنات 

الحية من نبات وحيوان تنتهي» أما الإنسان فهو وحده الذي يموت؛ لأنه 

وحده الذي يهتم بأعلى إمكانيات وجوده وأخصهاء وهي إمكانية استحالته 


)١1(‏ انظر في ذلك: 
16 مناتنة/ط تتطمهده1تطط 01 منلعمه10ءلإعصط8 أعسميعام][ معطا - 
0 , لاط ماعوعء10ع11 /ط /نتلع .تمانا .جرع1 .بو // :خط 
(؟) هيدجرء نداء الحقيقة» ص 85. 
قارن 011621 عع1011160 راتعععء10ه11 متتتد/ط عاتهان تطامطة” - 
.م ,2002 ,18011416086 ,واععلمتط1 :كذلك 
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حياتنا اليومية مع الآخرين). وهذا ما عبر عنه هيدجر قائلاً: 


1 


ما م نأحد يمكنه أن ينوب عن الآخ رأو يحمل عنه موت الوت اننانا 
هو مون ىأنا" 207 


وعلى ذلك؛ ليس المود "دنا" أو تحال ونان" ار "تبان ملمها اانا 
بعد أن تقطع عمراً طويلاً أو قصيراً (كم| تصور لنا الأنطولوجيا التقليدية) 
إنما الموت ظاهرة لابد من أن تُفْهّم فهماً وجودياًء ولابد من توضيح معناها 
المتميز وتحديد معالمه. لكن كيف نفهم الموت بوصفه نهاية للموجود الإنساني 
أو الآنية" (على حد تعبير هيدجر)؟ كيف يكون الموت نباية الآنية؟ أهو 
توقف وانقطاع؟ ”". 

نحن نقول إن المطر "انقطع" عندما يختفي» ونقول إن الطريق انقطع 
حين لا يعود موجوداً بوصفه طريقاًء وأن الخبز قد "انتهى" حين نستهلكه 
كله؛ وأن الطلاء قد "انتهى" حين يكون الجدار مهيا. لكن لا ثىء من هذه 
التعبيرات يصلح لموت "الآنية"؛ لأنه إذا ماتت الآنية فإنها لا تكون مكتملة 
بمعنى الكمال» كما أنها لا تختفي مجرد اختفاء» ولا تصبح مهيأة. والواقع أن 
الآنية بوصفها "ليس بعد" من حيث الجوهر ما إن توجد حتى تكون بالفعل 


.84 .م ,11240 ,عمط نط1 ممه ومتعظ جتعوعع10ع21 - (1) 

(؟) الآنية 1095113 عند هيدجر هي : الإمكانية العينية الكاملة لوجودي "أنا" ولا يمكن 

التعبير عنها تغنيزاً مكنا إلا بإضافتها إلى الضمير الشخصي "أنا أكون" "أنت 

تكون". لهذا يقال إن الآنية هي إمكانيتهاء لا أن يقال إنها تملك إمكانيتها كثيء حاضر 

قابل لأن يخرج إلى حيز الفعل» ولهذا كان لها أن تختار نفسها وأن تمتلك نفسهاء ولكن 

في إمكاءها أيضاً أن تفقد نفسها أو ألا تكتسبها إلا من الظاهر فحسب. . فهى موضوعة 

بين الوجود الأصيل 86158 1]62616الى والوجود الز ائف 6 عط تتهم1 

8 »: وهذا الوجود الأخير ليس وتجنوداً "أقل". أو درجة "أدنى" من الوجود؛ 
إنه وجود عيني بالمعنى الكامل» ولكنه شيء مغاير تماماً للوجود الأصيل. 

(*) ريجيس جوليفيه المذاهب الوجودية من كي ركجورد إلى جان بول سارتر» ص١ .١٠١‏ 
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في خبايتهاء فوجودها وجود لفناء”©. 

الموت - إذن - أسلوب وجود أو كينونة تتحمله الآنية ما بقت كائنة: إنه 
يتغلغل في حياتنا كل لحظة من الميلاد إلى الوفاة. لذلك يقول هيدجر: 

"ما أن يأتي الإنسان إلى الحياة حتى يصبح شيخاً هرماً ناضجاً 
للموت"2". 

الموت - كما يرى هيدجر - ظاهرة من ظواهر الحياة» والحياة أسلوب 
وجود مرتبط بالوجود في العالم 170114 156 1 86128. فكأن الموت 
هو إمكانية عدم الوجود في العالم أو إمكانية استحالة كل إمكانية. وعبثاً 
نحاول أن نفهم الموت من تجربتنا بموت الآخرين أو من الملاحظات التي 
تجمعها علوم الحياة والطب وعلم النفس واللاهوت والتاريخ والأنتولوجيا 
والأنثروبولوجيا... إلخ عن ظواهر الحياة والموت؛ لأن التفسير الوجودي 
للموت - أي موتي أنا - يتقدم على هذه التفسيرات جميعا ويفترضها”". 

الأشنان يعرف ا موت يوضقه كذلك أى محبيانة موت وكؤافعة يوميةء 
وعرف أن المروعيت يونا نين لكيه لأردعر بالاتسعال أن بالدهديد. .والقون 
بأن المرء يموت إن يعني "أن يموت الجميع ما عداي"؛ وهكذا فإن حدث 
الموت يتم التدني به إلى مستوى حدث لا يؤثر ك3 هذه المراوغة لفكرة 
اموت تسود ق:غيان الحياة اليومية'العادية: وحى فى إل خل الطكيز في 
الموت بوصفه خوفاً وهرباً من العالم. غير أن مثل هذه اللامبالاة» في النظر إلى 


.5 .م ,1241 .اكه .جره متعوععل1ع1] - (1) 

انظر 01 نومع كلملا عط رتعععع10ه11] ستامداط بتعماعاك عع1مع0 - 
.2 .م ,1989 رووع1م معوع1ط0) :كذلك 

.20 .م ,81246 ,.أاكء .جره متعوععل10ع1] - (2) 

)3( 4 
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الموت. تجعل الآنية تغترب عن إمكانية وجودها الأصيلة". 

في هذا الخضم تسقط الآنية في هاوية الوجود اليومي» هذا الوجود الذي 
يلقى ظله علينا ويحاول دائياً أن يمدنا بالراحة والعزاء ويخفي عنا فاجعة 
الموت. و[ 3ل تهذااعلن فى فهو دلاخل أن الات كا حاف) التودة 
د توتجد ابض للقوية» أن للغطن إمكانات وتجردها والفقها يحها: 
ولكنه وجود ناقص لا يعدو أن يكون نوعاً من عدم الاكتراث بهذه الإمكانية 
القصوى. وإذا انشغلت بال موت - كأن تبدي شيئاً من الرعاية بالآخر الذي 
يحتضر - فإن) تفعل هذا لتقنعه بأنه سوف يشفي ويرجع للحياة اليومية 
المألوفة» أو همس في سمعه بالكلمات المحفوظة: الموت حق على كل إنسان» 
الآخرة خير من الدنياء الحياة الحقيقية هناك... إلخ”". 

إذن فالآنية - من حيث هي وجود - ملقى به في العال0”» مسلمة دائ) 
إلى موتهاء ووجودها لموتها يجعلها تموت دائياً وبالفعل» ما بقيت موجودة ولم 
تبلغ نهايتها بعد. 


دوا رالموت 


إن ما نجده من فوارق بين فلسفة سارتر وفلسفة هيدجر يرجع في جملته 
إلى اختلاف المقولة الرئيسية التى يتخذها كل منهما أساسا لفلسفته ويجعل 


.75١ص جاك شورون الموت في الفكر الغربيء‎ )١( 
- انظر 1(1 021010 ,1اء:8136165 لمكتل تأصع كلد ررعم000 ,]1 ايها‎ 
.م ,1990 ,خ5تآ ععلتتطصةن لمح :أيضا‎ 3. 
.88 (؟) هيدجرهء نداء الحقيقة» ص‎ 
انظر بشىء من التفصيل:‎ )( 
- سآ ع0[ عدطةاطمءط عنآ ,1وجه830 لتممطط هلطم‎ 12011, 2. 
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منها أول وأهم مقومات الوجود الإنساني(". ففي فلسفة هيدجر لا يمكن أن 
يكون هناك وجود بشري مالم يكن مرتبطاً ارتباطاً أولياً بالعالمى فالوجود - 
في - العالم هو أول وأهم مقومات الوجود الإنساني. أما فلسفة سارتر فتقوم 
أساسا على اعتبار أن الوجود الإنساني هو في جوهره انفصال وملاشاة؛ 
فالانفصال والملاشاة هي التركيب الأنطولوجي للوعي. وهنا يرى سارتر 
أن الوجود الإنساني يظهر في صورة حركة دائبة قوامها الانفصال من الماضي 
والاتجاه نحو المستقبل. وهذه الحركة عينها تعني أن الوجود الإنساني ليس 
وحودا فوضوها متطابقاً مع ذاته وليس في وسعنا - بالتالي- أن نحدد 
ماهيته. والإنسان ليس حاصلاً على أي ماهية ثابتة وإنما تتوقف ماهيته على 
نائيلة أفعاله واشعاراده: ولك تان الاتسان لاب ةالدامن أن يكو موسوةاء 
ومن هنا كانت القضية الرئيسية» في فلسفة سارترء تقرر أن "الإنسان كائن 
أولا ثم يصير بعد ذلك هذا أو ذاك"7, 

ويدور الخلاف الأكبر بين هيدجر وسارتر فيها يتعلق ب "الموت"» حول 
فكرة "الوجود نحو الموت" التي قال بها هيدجر. فسارتر ينظر إلى موقف 
هيدجر بوصفه رد فعل إزاء النظرة المعتادة للموت بوصفه شيئا غير إنساني» 
بمعنى أنه خارج الوجود الإنساني؛ كأنه وراء جدار وأنه - با هو كذلك 
- يفلت من التجربة الإنسانية. لكن الموت - فيا يرى سارتر - يحدثنا عن 
أنفسنا نحنء أنه يقوم في الإطار الإنساني فحسب. فيقول: 
"ا لوت ظاهرة إنسانية» أنه الظاهرة الأخيرة ف ا حياة 


عتامة5 انندط - جوع[ - :انظر (1) 

02 ألمصصاط .عتاتتد5 /8 .اعد .مامه كا .77177 // :خط 

(؟) حبيب الشارونيء أزمة الحرية بين برجسون وسارترء دار المعارفء القاهرة» 219577 
ص ص 215١-1١١١‏ 
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ولا يزال م نا حياة. وسبذا الاعتبار يؤث رفي ا حياة كلها" ". 

وما ينبغي ملاحظته هو "الطابع اللامعقول للموت". ولهذا فإن كل 
جخاولة للنظر إليهابتحسبائة النخمة الختامية في ين نوسيقي ينبتي استيعادها 
ورفضها تماماء فعلينا أن ندرك - كما يرى سارتر - "عبث الموت". والتشبيه 
الذي يستخدم غالبا ويشبه الإنسان بأنه محكوم عليه بالإعدام وسط مجموعة 
من الرجال المحكوم عليهم بالإعدام أيضا (بحيث يجهل الفرد موعد إعدامه» 
أي يوم تنفيذ الحكم. ؛ لكنه يرى زملاءه في السجن يُنفذ فيهم حكم الإعدام 
كل يوم) ليس بالتشبيه الصحيح تماماً. فالإنسان يبدو بالأحرى كمحكوم 
عليه بالإعدام يعد نفسه بشجاعة للنهاية الأخيرة» ويبذل جهداً كبيراً للقيام 
بعرض طيب على منصة الإعدام؛ ولكنه خلال هذا الوقت نفسه - فيم| يقول 
سارتر: 
"يموت بوباء ا حمى الأسبانية» وقد فهمت السيحية هذا ا موقف فأوصت 
بالاستعداد للموت» وكأنه يمك نأن يأتي ف يآية حظة" ". 

وهكذاء أصبح هدف الحياة انتظار الموت» وغدا الموت الخاتم الذي تدمغ 
به الحياة. الحق» أنه من سوء الحظ - | لاحظ سارتر - أن النصيحة التي 
تدعو قروز ةالأستعداددوها للموت لا ترجع إلى الضعف الإنساني» وإنما 
إلى الموت نفسه حيث إن المرء يستطيع أن ينتظر موتا محددا؛ لكنه لا يستطيع 
أن يتنظر الموت بوصفه كذلك أي بوصفه موتاً. والرأي الذي ساقه هيدجر 
حين أكد أن الموت هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن لآخر أن يؤديه نيابة 


)١(‏ جان بول سارترء الوجود والعدم» بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية» ترجمة د. عبد 
الرحمن بدوي» منشورات دار الآداب - بيروت»: 19557 ص .41١‏ 
(؟) المرجع نفسه. ص 857. 
:انظر أيضا .101 .م ,عكانآ [6523اه لمة طغوء12 بله11آ طاول - 
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عني» يضفي صفة فردية لا نظير لها على الموت ويجعله "موتى أنا"» ثم يضفي 
الطابع الفردي على الوجود الإنساني ذاته. غير أن سارتر يذهب إلى القول» 
بأنه ليس بوسعي أن أتحدث عن موت إلا بعد أن: 

"أضع : نسي - بالفعل - ف منظور الذاتية» فذاتيتي هي التي جعل من 
مو يأمراً ذاتيا لا يمك نالاستنابة فيه" 00. 

ويمد سارتر نطاق الرؤية القائلة بأن الموت لا يمكن أبدأ أن يمنح للحياة 
معنى» لتشمل كذلك الموت من خلال "الانتحار"» فهو حدث من أحداث 
الحياة وبوصفه كذلك فإن المستقبل وحده هو الذي يمكن أن يمنحه معنى؛ 
ولكنه لكونه عملاً من أعمال حياتي فإنه يرفض المستقبلء وبالتالي يظل بغير 
تحديد تماماً. وإذا لم أمت من جراء محاولة الانتحار فإنني قد اعتبره فيم| بعد 
جبناً حيث أنه سيتضح لي أن هناك حلولاً أخرى كانت ممكنة كذلك» ولكن 
با أن هذه الحلول لا يمكن إلا أن تكون "مشروعاتي الخاصة" فإنها لا يمكن 
أن تنفذ اللهم إذا عشت, وهكذا فإن الانتحار فيم| يقول سارتر: 
"أمر باطل لا معقول يلقي بحباتي ف هاوية اللامعقول' ". 

ماهو الموت إذن؟ يقول سارتر: 


"إنه ليس شيئاًآخر غير وجه ما م نأوجه الوقائعية والوجود للغير» أعني 


(1) جان بول سارترء المرجع سالف الذكر. ص 844. 

(؟) المرجع عينه؛ ص 85017. 

م5315 أتنة2-8وع1 02 '3طم01050طط عغطط ,مملتطءد عتتتطامة انهه - 

قلط م1 وعتاوعظ طتكابو) عتاتدك طخت بع زعام مح :قارن كذلك 

01 ااا 04 تتو1ط1آ عط1 ,1غ عمصدام؟ (وع لات 
.6 .م ,1997 ,عله لص هطهدن) 01 اجازاكاء لملا 
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أنه ليس شيا آخ ر غير ما هو معطى" "0. 

في إطار هذا التصورء يرى سارتر أنه إذا كان من العبث أن يتوجب علينا 
أن نولد فمن العبث أنه يتعين علينا أن نموت. هذه العبثية تطرح ذاتها 
بوصفها اغترابا دائما للوجود كإمكانية» الذي لم يعد إمكانيتى بل إمكانية 
الغير. 

أما فيا يتعلق بالحرية» فإن سارتر يعترف بأن الحرية - التي هي حريتى 
- تظل شاملة ومتناهية لا لأن الموت لا يحدها وإنا لذنها تراج هذا الخد 
فالموت ليس عقبة تقف في سبيل مشروعاتي» وإن| هو مجرد مصير يقع في محال 
آخر بالنسبة لهذه المشروعات يقول: 
"إنني لست حرأ لأموتء وإن] أنا فان حر. 
ولاكان ا موت يلت من مش روعات لأنه لا يقب لالتحقيق» فإنني 
أفلت م نا موت في مش روعي نفسه"7". 

لذلك» ليس بوسعنا أن نفكر في الموت أو ننتظره أو نسلح أنفسنا ضدهء 
ولكن مشروعاتنا - بوصفها مشروعات هي في الوقت نفسه - مستقلة عن 
الموت. وعلى الرغم من أن هناك مواقف محتملة لا حصر لا إزاء الموت» 
فإنها لا يمكن تصنيفها بوصفها مواقف أصيلة أو غير أصيلة» لأننا - بمعنى 
أوضح - نموت جميعا. 


.877' سارتر المرجع السابق» ص‎ )١( 
6 زفق المرجع السابق» ص‎ 
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نمهيد 


ظل الإنسان دائيء في مختلف الثقافات التى عرفتها الشعوب. مجرد لغز 
كبير. لغز يكافح» ويعاني. ويتأى ويموت. هذا اللغز - الذي عرفته الطبيعة 
- هو الكائن الوحيد الذي تمكن من تدوين تاريخ نشاطه» وتاريخ وعيه على 
سطح هذا الكوكب”". لكنه لم يقف عند هذا الحدء فأمام معطيات الثورة 
العلمية والصناعية - التى فجرت شعلة الحضارة الحديئة وأحدثت تغييرا 
كبيراً في آفاق المعرفة - وجد الإنسان نفسه يندفع من جديد للبحث عن 
تاريخ أعمق وأوسع للكون. فقد بدا له أن هناك ثمة حاجة ملحة للكشف 
عن المصادر الأولى؛ التى لعبت دور أساسياً في وجوده وتكوينه؛ فماذا يريد 
أذ جل كسان ناذا ينك وما عن كوينزراين كن قراه اطارمة 
وما هي القوانين التي تنحكم في آلية سلوكه وغرائزه» وإلى أي حد يقاوم 
الموت. وما هى استطاعة الحياة لديه؟ ©. أسئلة كثيرة لابد لها من أجوبة 
علمية دقيقة. ومن أجل هذا انتظمت جهود العاملين في ميدان علم النفس» 
لتحليل وكشف مدى العمق الشديد الذي تنطوي عليه النفس البشرية. 

لقد شهدت الحضارة الحديثة» منذ متتصف القرن التاسع عشرء ظهور 
كاملا 57هت8]1 ,00256101151655 320 طغدء2آ ,لصبدآا ,8 12310 - (1) 


.6 .م ,1985 روعآه800 عماكمد211ه8 
)١(‏ محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحية» ص .١٠١7‏ 
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عدد من مدارس علم النفس؛ لعبت أدواراً متكاملة متعددة الجوانب في تحليل 
الظواهر النفسية» وانصبت كل هذه الجهود لاكتشاف الضوابط الأساسية 
للفكر والسلوك الإنساني على حد سواء. وهذا الجهد السيكولوجيء الذي 
بدأ مع أرسطو ”©»لم يأخذ مجراه العلمي الدقيق» إلا حين ظهر علم النفس 
لأول مرة كعلم مستقل”". ومنذ ذلك الحين» بدأت الدراسات التجريبية 
حول هذه الفاعلية الدينامية للإنسان» وتنوعت الجهود وتعددت وأدت - 
فيها بعد - لظهور المدارس السيكولوجية الكبرى ”" التي لا تزال بصماتهاء 


)١(‏ نشأ علم النفس (28[700108 كجزء من الفلسفة عند القدماءء إذ اعتبروا العقل 
مبدأ الحياة ومن ثم صدرت عنه الظواهر النفسية. ويمثل هذه الوجهة من النظر 
رسطو" الذي نظر إلى علم النفس بوصفه جزءاً من العلم الطبيعي الذي يدرس 
الوجود من حيث هو متحرك ومحسوس. والالفعالات من عقي وقرح وكرافة 
ومحبة. .. تصدر عن النفس والجسم معاء ولأن الإحساس من فعل التخيل الذي لا 
يتحقق بخين جبيم» . ومن أجل هذا دخلت الانفعالات النفسية في العلم الطبيعي ى] 
تصوره أرسطو قديا. 

(؟) موسوعة علم النفس والتحليل النفسي» تحت إشراف د. فرج عبد القادر طه. دار 
شعاد الماع 13071 صن 192 
انظر أيضا: د. عبد الستار إبراهيم» الإنسان وعلم النفسء سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت عدد (85): 21946 ص "77 

() من المدارس السيكولوجية الكبرى: 
المدرسة السلوكية 86251011512 وهي اتجاه في تفسير السلوك يرى أن الهدف 
الأسامي لعلم النفس هو دراسة السلوك الظاهر للكائن الحي» وذلك بوصفه متغيرً 
قابلا للملاحظة والتجريب. ويمثل هذا الاتجاه: "بافلوف" 23571077 و "واطسون" 
و"باندورا" 231101112. 
مدرسة التحليل النفسي 25(76102721(7515 وهي اتجاه يرى أن ما يحكم السلوك 
الظاهري للفرد دوافع لا شعورية» وقوى داخلية لامنطقية» وغرائز بدائية؛ جميعها 
تساهم في توجيه السلوك البشري والشخصية. ويمثل هذا الاتجاه: "فرويد" 0اء1:2 
و"أدلر" 40165 و"يونج" 11118[. 
مدرسة الجشتالت 3681]316) وهي اتجاه يرى أن إدراكنا للأشياء يتم ككل ثم يتميز إلى 


لفقل فلسفة الموت / دراسة تحليلية 
تلون حياتنا النفسية بكثير من الفاعلية والتأثير. 


هذا الولوج العلمي» داخل الإنسان. أثار معادلة الحياة والموت من 
جديد: فكياف تتجل الحياة في شعورناء:وكيف تنضح :رموز ا موت في ساحة 
لا شعورنا العميق المظلم. لقد مثل الموت» دائا» حالة تصدع نفسي مستمر» 
دفع الإنسان للبحث عن سلام عقلي؛ يحاول الإمساك به وسط دوامة الإنهيار 
الدائم. فمهمة الإنسان - كانت ولازالت - إيجاد نوع من المرتكزات العقلية 
تساهم في جعل الموت مسألة مفهومة على نحو ما. 


القاع النفسي للموت 


الراهن» وطرح - منذ أمد بعيد - مناقشات جدلية زاد من حلتها الإنقسام 


الفلسفي الحاد الذي سيطر على مسرح الحياة المعاصرة. هل يموت الجسم 


أجزاء؛ ولهذا غلب أصحاب هذه المدرسة اتجاه النظر للسلوك ككل وليس كجزئيات 
اووحناك فيهلة 5 قمل انوي الشاوكة . ومن أهم ممثلي هذا الاتجاه: "ماكس 
فرتبيم ر" 111211261 187 و"كيرت كوفكا" 120118 و"كوهلر" 10161. 

وهناك اتجاه رائده العالم السويسري المعروف "جان بياجيه" ]21386 دوعر[ الذي 
يرى أن عام النفمس ينبغي عليه أن يهتم بالعمليات المعرفية» اوهي جوانب من 
السلوك لا تخضع للملاحظة المباشرة» ولو أنها تلعب دوراً واضحاً في توجيه السلوك 
والشخصية والتعلم. 

الاتجاه الإنساني 1111271211151 الذي تبلور كقوة ثالثة بين الاتجاه التحليل والاتجاه 
السلوكي. والمنطلق الرئيسي لهذا الاتجاهء هو أن الإنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخيرء 
وأنه ينطوي على دافع رئيسي للنمو والارتقاء والإبداع وتحقيق الذات. وهذا يرى 
علماء النفس الإنساني أن وظيفة عالم النفس هي أن يساعد الأفراد على أن يكتشف كل 
منهم إمكانياته الحقيقية وإعانته على تحقيقها من خلال التوجيه والإرشاد. ويمثل هذا 
الاتجاه: "إبراهام ماسلو" 82510197 و "فريدريك بيرلز" 26112 و "كارل روجرز" 
5م . 
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وحده. وتبقى النفس خالدة؟ أم أن الموت دمار شامل» يطحن طرفي هذه 
المعادلة في سياق حدث كوني عام؟ ” ما هي نقاط الالتقاء والافتراق بين 
الفكر والمادة» بين الحياة والموت داخل الإنسان؟ هل النفس عالم خفي لا 
ينتمي إلى مكان معين» ولا يخضع لقانون محدد؟ أين تكمن» وكيف تعمل» 
وما هي حقيقة علاقتها بهذا الجسم الذي تسكن فيه؟ 9 

الواقع أن اهتام الفلاسفة - منذ القدم - بهذه المشكلة» إن هو إلا مظهر 
من مظاهر حب الإنسان لذاته أو حرصه على بقائه؛ أو خوفه على وجوده 
من أن يفقده في أية لحظة؛ أو رهبة منه لفكرة ة العدم التي بهرت فكره بالرغم 

من أنها هد كيانه تهديدا مباشراً مستمرأء وتدفع وجوده إلى حافة اللاوجود 
في كل لحظة من لحظات حياته. فحاول أن يدلل على وجوده» ويثبت ت هذا 
الوجودء بل حاول أن يؤكد ذاته» واستمرارها في الوجود. حتى ولو كان 
ذلك على حساب تفكيره: وذلك إما عن طريق الاعتقاد بلا برهان» أو عن 
طريق التقرير أو التبرير دون التدليل. واتخذ الإنسان في ذلك طرقا وسبلا 
اختلفت من التبسيط إلى التعقيدء وكان في ذلك أقرب إلى الناحية الدينية 
مرة» وإلى الناحية العقلية مرة أخرى, أقرب إلى الناحية الروحية مرة» وإلى 
الناحية المادية مرة أخرى”» 

والسؤال عن النفس كان من التساؤلات التي شغلت الإنسان في محاولة 
مي« لظاهرة المرتةوفكق سكي المزت ذاعل القتن وعفت بها ؟ 


.١٠١9 محمد منير منصوره المرجع السابق» ص‎ )١( 
)2( - 103310 8, ونأك .08 ملطنهآ‎ 2. 
د. عزمي إسلام» مدخل إلى الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة)» مكتبة سعيد رأفت»‎ )*( 
.7170 ص‎ ١91/8 القاهرة»‎ 
قارن كذلك. فرانسوا غريغوار» المشكلات الميتافيزيقية الكبرى» ترجمة نهاد رضاء‎ 
28١ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت - لبنان» ص‎ 
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هل هناك فرق بين وعي الموت بشكله الموضوعي» ووعي الموت الداخلي 
الذاتي؟ لاشك أن هذه التساؤلات قد لعبت دورا رئيسياء أدى لانتقال 
البحث من أفق النظرة الميتافيزيقية للنفس. إلى مستوى التحليلات العلمية 
الموضوعية؛ التي حددت نظرتها إلى الإنسان. 

وقد توصلت الجهود العلمية لرصد ظاهرة الموت» وهى وإن أخذت 
صيغة شاملة لحقائق الوجود - في الكيمياء العضوية والبيولوجيا - فقد 
انصبت في مجال علم النفس على الظواهر السيكوفيزيقية ”"» في محاولة 
لاستبطان بنية العالم الداخلي للإنسان”". وهذا الأمر أدى لانتقال البحث 
من مستوى السؤال عن ماهية النفس. إلى مستوى تحليل قواها الفاعلة» 
ومعرفة وظائفها الأساسية. فهل تلعب هذه الدينامية أدواراً خاصة عند 
الحدود الفاصلة بين الحياة والموت؟ 
ظاهرة الموت 

هل الموت مجرد انعكاس شعوري لحادث طبيعيء أم هو ارتداد لما أبعد 
من الشعور؟ إننا بالتأكيد حين نقف أمام لحظة الموتء يفاجئنا هذا الانقسام 
النفسي الخاص؛ حين ندرك تماما أن في أعماقنا شيئا ما لم يمت بعدء وأن 
في أعماقنا شيئاً ما قد مات بالفعل. هذا الوعي بالتايز القائم بين الشعور 
واللاشعور ساهم - بشكل فعال - في خلق دينامية الحياة النفسية. فالشعور. 


)١(‏ الظواهر السيكوفيزيقية 256712021375105 هي الظواهر النفسية التي تتبدى 
على نحو تجريبي» وترتبط بأشياء فيزيائية تسمى بالأجسام. وبالتالي» فمهمة علم 
النفس هى أن يستكشف. بطريقة علمية» هذا العنصر النفسبى داخل الكلية الفيزيائية 
للطبيعة» وأن يكتشف القوانين التى بمقتضاها يتكون ويتبدل. 

)2( - طتدء10 01 نوع10مطءنزوط عط]1'‎ ١ 
مسصخغط,4_دعتهةط | ع 01 .71102 .7/77 // :مط‎ [ , 0 
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وهو الحياة في صيغة حاضر دائمء يقودنا عبر العالم في محاولة مستمرة لتأكيد 
وجوده؛ وهو تأكيد ينطوي على محاولة تود استيعاب اللانهائي في النهائي. 
هذا التناقض يتحول إلى جهد يخرج عن نطاق السيطرة العقلية المباشرة» 
وتتولاه آلية نفسية لا شعورية توضح أن الحياة باقية فيناء أو أنها لابد وأن 
تدب فينا مرة أخرى0". 

هذه الفاعلية اللاشعورية - وهي قوة غامضة أصيلة وعميقة داخل 
النفس - ترتكز في تكوينها على أنماط أولية كامنة وسابقة على أي مقياس 
علمي موضوعي؛ وهي تستمد غذائها وقوتها من غريزة حب البقاء» وغريزة 
الموت. لذلك تبدو فكرة الموت» وحتى ما بعد الموت» حلا دائما يكمن في 
اللاشعور؛ وبقاءه واستمراره في أعماق التكوين النفسيء إنا يعود لزمن 
دائري يشكل نسيجه الخاص”") 

من هنا ظل الشعور دائياً ممثلاً للحياة» في حضورها المباشر الحي» بينما 
توارى الموت في ساحة اللاشعور؛ حيث تعقد محكمة ذاتية دائمة هي الى 
تقرر في النهاية» ما نريده أن يظل خالداً في أعياقنا حتى اللحظة الأخيرة» 
ولكن إذا كان الشعور هو الحياة في حضورها الدائم» فهل يعتبر اللاشعور 
بمثابة القاع النفسي للموت؟ 

كشفت لنا الدراسات السيكولوجية أن الشعور هو مجموعة من الوقائع 

تؤلف فيما بينها مجالاً نفسياً حدداًء وهذه الوقائع عبارة عن مكونات مستقلة 
وموضوعية؛ لكنها تشكل في مجموع تألفها عالم الشعور. لكن هذا المفهوم 


.١١9ص محمد منير منصورء المرجع سالف الذكرء‎ )١( 

(؟) راجع بشىء من التفصيل: 

[هاء50 4) طنوء0آ[ 01 ك5طملهأمعدعنمع1 ,عكناط0ة812 بحتتدكلا - 
,1999 لامكا علط رعع10111160 (ع للاععمومعءم ل1وعاع10مطءئزوط 
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التقليدى للشعورء تعرض للنقد على يد "المدرسة الظاهرياتية"'' التي قادها 
"'هوسرل" وكان لا تأثير كبير في يجال الفلسفة وعلم النفه ©2, 


يرى هوسرل أن علم النفس ينطوي بالضرورة» على تشويه أو سوء فهم 
الحقيقة الوعى أو "الشعور". وآية ذلك أن عالم النفس حين يأخذ بالموقف 


(1) لم تُعرف كلمة "الظاهريات" 6026201087 في تاريخ الفلسفة القديمة أو 
فلسفة العصور الوسطى أو حتى في الفلسفة الحديئة» إنا أول ظهور لهذه الكلمة 
لان مع العالم الرياضى الفلكي والفيلسوف الألماني "يوهان هنريش لبرت" - 4.آ1 
6616 حين أطلقها على القسم الرابع من كتابه "الأورغانون الجديد" الظاهريات 
أو نظرية الظهور. ولكن لم يلتفت أحد من الفلاسفة إلى هذه الكلمة الجديدة التي 
تشير إلى مظهر الطبيعة أو الوجود حين أطلقها "كانط" على الجزء الرابع من كتابه 
"المبادئ الميتافيزيقية الأولى لعلم الظواهر أو الظاهريات". وجاء "هيجل" وأطلق 
كلية القااخر يات عر نظرية فلبنية تكايلة لحن تخ جام ٠ ١‏ كتابه "ظاهريات 
الروح" . وأصبحت هذه الكلمة تشير إلى نمط خاص من المعرفة الفلسفية نعني 
به "العلم المطلق" . فليست الظاهريات عند هيجل علا للماهيات وحدهاء أو علا 
للوجود ولكنها علماً للمطلق. وهذا السبب فهي ليست في حد ذاتها منهجاً للمعرفة 
أو منطقاً أو أورغانوناً. إنها علم الشعور با هو معلوم لذات الشعور. أما مذهب 
الظاهريات الذي وضعه هوسرل فإنه يبدأ من نقد الرياضيات ليتوصل من ذلك إلى 
اكتشاف طريقة تمكن من تحصيل الحقائق الأساسية. والقاعدة الجوهرية - في هذا 
المذهب - هي "الذهاب إلى الأشياء نفسها" مستبعدين كل النظريات السابقة المتعلقة 
بالواقع. ويقوم هذا العمل على مبدئين: مبدأ سلبي وهو "الايوخة"» أي الوضع 
لا 00 ومبدأ إيجابي يقوم على الإهابة 
بالعيان المباشر للأشياء أي للظواهر لأنها هي الأمور المعطاة لنا حقاً . وميدان العيان 
الظاهرياتي يتألف. إذن» من كل الظواهر المعطاة ة للشعور. ومهمة الظاهريات هى 
الكشف عن عالم الظواهر ووصفه بكل دقة» وعلى الفينومينولوجي أن يخلص أبحاثه 
من كل المشاكل الزائفة» والمعاني الكاذبة التي تلقيناها من الماضى ومن كل الأحكام 
السابقة التي من شأنها أن تعوق الفكر الفلسفي. 

(5) انظر: أدموند هوسرلء تأملات ديكار: تية» (المدخل إلى الظاهريات) ترجمة د. نازلي 
إسماعيل حسين. دار المعارف» القاهرة» ص ص5 ؟ -750. 
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الطبيعي» فإن الإنسان الذي يدرسه إن هو الإنسان من حيث هو جزء من 
العالم. وحين! يتحدث عن الشعورء فإن رتبة الوجود التي ينسبها إلى الشعور 
لا تختلف اختلافا جذريا عن رتبة الوجود التي ننسبها - في العادة - إلى 
الأشياء. والشعور - في نظر عالم النفس - موضوع لابد من دراسته» وهو 
حين يحاول دراسة هذا الموضوع فإنه لا يراه في وسط غيره من الموضوعات» 
أعني لا ينظر إلى الشعور إلا بوصفه حدثاً في النظام العام للعالم. أما الشعور 
في نظر هوسرلء فإنه هيهات لنا أن نصل إلى تصور صحيح له. اللهم إلا 
إذا عمدنا إلى القيام بتحليل من نوع آخر نستطيع عن طريقه أن نكتشف في 
صميم خبرتنا ماهية الحياة النفسية» أو معنى الشعور بصفة عامة. فليس في 
استطاعتنا أن نعرف - على وجه التحديد - ما هو الشعورء إلا إذا استشعرنا 
ياإعباق ذوانا معام الباأن؟ بحطثا تكن جر بهذا الطريق من تود 
على ' أحدس ذهني " عن هذا الشعور نفسه”". معنى هذاء أن الشعور ليس 
ل 0 
من "التحليل القصدي". 
ار 
"إذا أردنا أن نبحث العلاقة القائمة بين الشعور والوجود» فإننا لن نستطيع 
أن نض عنصب أعيئنا إلا الوجود بوصفه متضامتاً م عالشعور» بوصفه شيئا 
مقصوداً وفنا لظرقة المهوارة أي بوصفه مدركأء أو متذكراأء أو متوقعأء أو 
متمثلاً على هيئة صورةٍذهنية» أو متخيلاء أو متعيئاء أو متميزاء أو معتقداً 
فيه أو مظنوناء أو مقوماً... إلنخ إذنء فالبحث لاب دأن يوجه صوب معرفة 


.8717 - د. زكريا إبراهيم؛ دراسات في الفلسفة المعاصرة» ص ص57"‎ )١( 

- عطا' صذ بوطمهوملنط2 لهأسمعصنامهن أرإعصعوءع؟1 لمتمطعنظ طا١؟‏ قارن 
كذلك: عتصنآه؟ تإطدرهده[ئطط 2ه عجدمغ8115 عع 8011160 لجتتخطع0 مأ 
2 نمه 54ت] ععلء نامك :191 دام با 


هن فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


علمية ماهوية للشعورء صوب ذلك الذي يجعل الشعور ذاته "هو ما هو 
حسب ماهيته يأشكاها القابلة للتميز" "0. 

الشعور عند هوسرلء ليس مجرد إناء يحتوي موضوعا؛ بل هو الفعل 
الذي نتجه به نحو الموضوع. وهو - بهذا المدحى - ذو اتجاه قصدي يرتبط 

وإذا اعتبرنا أن اللاشعور هو القاع النفمبى للموت» فإن مذهب 
الظاهريات أنكر وجوده. وأصبحت الحياة النفسية ليس أكثر من حركة 
دينامية» يلتقى خلالها ما هو موجود في العالم الخارجيء مع نقطة ارتكاز 
ماهيته داخل الشعور”". 

نحن - في إطار المفهوم الفينومينولوجي - لا نعيش الأشياء بوصفها 
أشياء» بل بوصفها ذات دلالة تشدها إلى الشعورء وتشده إليها. ومن هنا 
ينبغى للموت أيضاء أن يكون ظاهرة شعورية؛ لأن واقعة الموث التى تحدث 
في العالم الخارجي ينبغي أن تكون ذات دلالة شعورية أيضاً. أما حين أموت 
أنا بالذات» فكل ما له دلالة شعورية يموت أيضاء وكأن أحدا أطفأ الأنوار 
في داخلي وني العالم الخارجي دفعة واحدة. والسؤال هو ألا تترك فينا هذه 
الدلالة الشعورية أثر أكثر عمقا حين يموت مثلا شخص محبب إلى قلوبنا؟ 
من أين ينبع هذا الألم الخاص» وأين يكمن فينا؟ لماذا كلما واجهتنا الحظات 
الموت, في أي مظهر من مظاهر الحياة» نشعر بتوتر ينبع من إحساسنا العميق 
بالخوف؟ أين يكمن فينا هذا الخوف؟ أهو مجرد فعل شعوري نجم عن 


٠7٠١7 هسرلء الفلسفة عل دقيقاًء ترجمة د. حمود رجبء المجلس الأعلى للثقافة»‎ )١( 
.5١ ص‎ 
.١١ا/ محمد منير منصورء مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 


الفصل الخامس / سيكولوجيا الموت ل 


حدث تم في الزمن الحاضرء أم هو محصلة خبرات ترسبت في مجال نفسي 
خاص؟ 20 

إذا كانت الحياة» بصفتها حضوراً مباشراً في الشعورء تمثل تفاعلاً بيني 
وبين العالم الخارجي؛ فإن اموت - حضور غير مباشر في ساحة اللاشعور 
- يمثل تفاعلاً بيني وبين العالم الداخلي الخاص. وكما يأخذ الوجود قيمته 
من خلال ماهية كامنة في الشعورء كذلك يأخذ الموت قيمته من خلال ماهية 
كامنة في اللاشعور. هذا يعنيء أن الحياة النفسية تنطوي على شعور هو 
منطلق الوعي بالحياة» وعلى شيء نفسي آخر هو منطلق الوعي بالموت. وهذا 
الحيز النفسي العميق هو عالم اللاشعور. 


غريزة الموت 


إلى دراسة الظواهر العقلية الشعورية» ولم يكن أحد منهم بهتم بالبحث عن 
العمليات العقلية اللاشعورية التي تحرك سلوك الإنسان وتدفعه إلى القيام 
بصور النشاط المختلفة السوية والشاذة على السواء. ولقد كان من نتيجة 
إغفال علماء النفس في الماضى لهذه الناحية الحامة من الحياة النفسية أن ظل 
كثير من مظاهر السلوك الإنساني عصياً على التفسيرء وصعباً على الفهم» 
وبعيذا عن متناول البحث العلمى7". 

ويرجع الفضل إلى "سيجمند فرويد””" في اكتشاف تلك الحقيقة وهي أن 


.١١8 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) انظر سيجمند فرويدء الأنا وا هوه ترجمة د. محمد عثمان نجاتي» دار الشروق. القاهرة» 
»: ص ١1ح‏ من مقدمة المترجم. 

(*) سيجمند فرويد 716110 أ5 ١8465(‏ - 8 ) مؤسس مدرسة التحليل النفسي 
وواضع منهجها ونظريتها الأساسية . وهو أصلاً طييب نمساوي متخصص في الطب 


تان فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


جزءا كبيرا من حياتنا العقلية لا شعوري» :وأن لهذا الخرء اللاشعووى امن 
حياتنا العقلية -تأثيرا كتير عل سلوكنا ومشاعزنا سواء في حياتنا السوية أو 
فيها نتعرض له من اضطرابات وأمراض نفسية. ومن هنا قسم فرويد الحياة 
النفسية إلى ثلاثة مستويات هي: الشعورء وما قبل الشعورء واللاشعور. 

وكان فرؤيد يعنى بالشعور ما كان يعنيه سائر علاء النفس وعامة 
النامس من مده الكلمة: فهو ذلك القع من العسليات النقية التي تشتعر 
مها وندركها. ومن المشاهد أن العمليات النفسية الشعورية لا تكون سلسلة 
متصلة» بل يوجد فيها دائياً كثير من الثغرات والفجوات. وقد رأى فرويد 
أنه من الممكن تفسير هذه الثغرات في سلسلة العمليات النفسية الشعورية 
بالرجوع إلى العمليات النفسية التي تجري في القسمين الآخرين من العقل 
وهما "ما قبل الشعور" و"اللاشعور"20". 

إن الشعور حالة وقتية وليست دائمة» فالفكرة قد تظهر في الشعور لفترة 
قصيرة ثم تختفي؛ وهي تستطيع الظهور مرة أخرى في الشعور بسهولة إذا 
توفرت شروط معينة. وحين) تبتعد الفكرة عن الشعور للحين ماء فإنها تكون 
موجودة في قسم معين من الجهاز النفسي يسميه فرويد "ما قبل الشعور" وهو 
يقع في مكان متوسط بين الشعور واللاشعور. 

وتوجد بعض العمليات النفسية التي تستطيع أن تحدث في النفس جميع 
الآثار التي تحدثها الأفكار العادية بدون أن تكون هي ذاتها شعورية» وهي 
تحتاج إلى كثير من المشقة والجهد لكي تصبح شعورية. وهذه هي العمليات 


العصبي والنفسبي» حيث كانت بدايته التي طورها؛ وأتاحت له فرصته لوضع نظريته 
في التحليل النفسى, با أمدته من خبرات وتجارب ومواقف وتأملات لسلوك مرضاه 
النفسيين. ١‏ 

)١(‏ انظر بشيء من التفصيل: فرويد, معالم التحليل النفسبيء ترجمة د. محمد عثمان نجاتى» 
دار الشروقء القاهرة» 2.١945‏ ص 50. 
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النفسية التي يسميها فرويد "لاشعورية". وهي موجودة في ذلك القسم 
من الجهاز النفسي الذي يسمى "اللاشغور”". ويحوي اللاشعور الدوافع 
الغريزية البدائية الجنسية والعدوانية التى غالبا ما تكبت في مجتمعاتنا المتحضرة 
تحت تأثير المعايير الخلقية والدينية والاجتماعية التي ينشأ فيها الفرد. وتنزع 
الدوافع والرغبات المكبوتة في اللاشعور إلى الإشباع وإلى الظهور في الشعور.» 
وهى كثيراً ما تلجأ في سبيل ذلك إلى طرق شاذة ملتوية كما يشاهد مثلاً في 
الأمرافن العضابية: واتضح لفرويد - فيم| بعد - أن آراءه السابقة في الجهاز 
النفسي في حاجة إلى تعديل» فقال بأقسام ثلاثة جديدة للجهاز النفسي هي: 

«٠‏ "المو" 14 وهو يحوي كل ما هو موروثء وما هو موجود منذ 
الولادة» وما هو ثابت في تركيب الجسم الإنساني. وهو لذلك 
يحوي - قبل كل ثى: > القراتز التي تبعث:عن التنظيم الللسعي: 
وتجد هنا أول تعبير نفسي للغرائز في "الحو" في صور نجهلها. 

«٠‏ "الأنا" 880 هو الوسيط بين "الهو" والعالم الخارجيء ويقوم 
بسلطة الإشراف على الحركة الإرادية ويقوم أيضا بمهمة حفظ 
الذات وهو يقبض على زمام الرغبات الغريزية التي تنبعث عن 
"الهو" فيسمح بإشباع ما يشاء منها ويكبت ما يرى ضرورة كبته. 

« "لأنا الأعلى" 80© 511261 وهو ذلك الأثر الذي يبقى في النفس من 
فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الطفل معتمداً على والديه وخاضعاً 
لأوامرهما ونواهيه!. ويقوم الأنا عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن 
يشبهما من المدرسين والمربين» وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص 
إلى سلطة نفسية داخلية يطلق عليها فرويد "الأنا الأعلى" أو "الأنا المثالي" 


)١(‏ فرويدء الأنا وال هوه ص ص ؟5 ١9 - ١‏ من مقدمة المترجم. 


أشن فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


1021 - م188 ©1' وهو ما يعرف عادة ب "الضمير"©2, 

إذن» استطاع فرويد أن يكتشف أبعاداً أكثر عمقاً في ساحة الحياة النفسية 
للإنسان سواء كانت شعورية أو لا شعورية» هذه الأبعاد تصدر عن قوى 
دينامية أساسية تسمى "الغرائز". فقد رأى أن هناك نزعة داخل الإنسان» 
تدفعه للميل دائا نحو تكرار تجاربه السابقة» أو ما يمكن تسميته برحلة 
العودة نحو مراحل سابقة من النمو. وهي رحلة تنطوي على رغبة شديدة 
وأصيلة - إلى درجة أن فرويد قد اعتبرها - نزعة ملازمة للحياة العضوية. 
وهذا التصور بالذات هو الذي دفعه لطرح ما يسمى ب "غريزة الموت" 
أعطتاقم1 - طغوء10. 


آلية الموت 


بدأ فرويد بوضع نظرية سيكولوجية في الغرائز أساسها مكتشفات 
التحليل النفسبى» والغاية منها توضيح مغزى هذه المكتشفات من حيث 
الداوفع والميول العامة. فافترض - بادئ ذي بدء - وجود دوافع غريزية 
متعارضة هي دوافع الأنا والدوافع الجنسية» تستهدف الأولى حفظ الفرد 
والثانية حفظ النوع”". وتعمل الغرائز وفقاً لمبدأ "اللذة" فليس الدافع 
الغريزى في الواقع إلا ناتجا عن حالة من التوتر ينتج عنها إحساس بالألم. 


.5/- 55 فرويد. معالم التحليل النفسبي» ص ص‎ )١( 

انظر أيضاً: فرويدء الموجز في التحليل النفسبيء ترجمة سامي محمود على» وعبد السلام 
القفاش. مراجعة د. مصطفى زيورء دار المعارف. القاهرة» 2.١9/٠‏ ص ص ١5‏ - 
د 

(؟) - 06 برو ه[مطنوم مطعتروو©) عصناتء8ا عذمود8 عطآ أمبعء8 لسمتاتسوئزة 
حمه0 عععط]"' سه أقصمدعء :10 4ه دم ناماع ممع ص ع ط]' مكنآ بهل ضع 
حصه8 اللتيظ خ .خ ترط لعغداقصهعا و5 2ه تجتمعط]' عطاعه عمسم ع طاقن 
وغمهه'1' غصآ دسو ددمل 956 (أم. 1١9‏ 


الفصل الخامس / سيكولوجيا الموت يفيل 


ويؤدي الدافع الغريزي إلى خفض هذا التوتر أو إزالة» وحين) ينخفض 
التوتر أو يزول يحدث الشعور باللذة. ولذلك اتخذ فرويد من مبدأ اللذة 
أساساً يفسر به الظواهر النفسية المختلفة كما يفسر به الأعراض العصابية. 
فليست الأعراض - في نهاية الأمر - إلا محاولة بديلة أو حلول توفيقية 
عدف إلى التتخلص من التوتر وتجنب الأ0". 

لكن فرويد عدل هذه النظرية بناء على ما شاهده من ظواهر مرضية 
تسم بوججوة دواقع غريز غير قايلة. التعديلة إن التكرر قي عنياة الفرذ 
تكرارا آليا أعمى» وهي معارضة لدوافع الحياة معارضة صريحة. لذلك أعاد 
تصنيف الغرائز فأدرج دوافع حفظ الذات ودوافع حفظ الجنس تحت غريزة 
"الحياة أو الأيروس" 1105 ”2» ووضع في مقابلها ما أسماه غريزة "الموت أو 
الثناتوس”"" 15818608' . 


اعدف اول مانن الخرير ين الاداسع هو العطل انا عل تكوية 
وحدات أكبر ثم تعمل على بقائها. إذن هدفها هو تأليف الأشياء بعضها إلى 
بعض . وهدف الغريزة الثانية هو على العكس. تفكيك الارتباطات» ومن 


)١(‏ فرويدء الأنا وامهوء ص ١18‏ من مقدمة المترجم. 

(؟) إيروس هو إله الحب في الأساطير اليونانية» وقد استعمل فرويد هذا اللفظ بمعنى 
"غريزة الحب" وهي تنضمن مجموعة القوى الحيوية والدوافع الغريزية النتي تيدف إلى 
الحصول على اللذة الجنسية وإلى حفظ الذات. وكثيرا ما يستعمل المحللون النفسيون 
كلمة "إيروس" بمعنى "الليبدو" أي الطاقة الجنسية. 

(*) فرويدء الموجز في التحليل النفسبى» ص 8/8. 

(5) ثناتوس هو إله الموت في الأساطير اليونانية» وقد استعمل فرويد - أيضاً - هذا 
اللفظ بمعنى "غريزة الموت" أو غريزة ال هدم» ويرى فرويد أنه إذا اتجهت هذه الغريزة 
إلى الخارج بدت في صورة رغبة في العدوان والتدمير. استطاع أن يفسر - من خلال 
غريزة الموت - كثيرا من الظواهر النفسية المعقدة التى كانت تحيره من قبل كالسادية 
والمازوشية. 1 


لين فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


ثم هدم الأشياء. ويمكننا أن نفترض أن ادف النهائي لغريزة الهدم هو إعادة 
الكائنات الحية إلى حالة غير عضوية. ولهذا السبب تسمى ب "غريزة الموت". 
وإذا افترضنا أن الكائنات الحية ظهرت بعد الكائنات غير الحية وأنها نشأت 
منهاء فإن غريزة الموت تتفق - إذن - مع القول الذي سبق ذكره. وهو أن 
الغرائز تميل إلى العودة إلى حالة سابقة. ولكننا لا نستطيع تطبيق هذا القول 
على أيروس أو غريزة الحب. فذلك يتضمن أن المادة الحية كانت في وقت ما 
وحدة مؤتلفة ثم تفرقت أجزاؤها بعد ذلك وأنها الآن تنزع إلى الاتحاد من 
جديد0". 

وقد تتعارض الغريزتان الأساسيتان في الوظائف البيولوجية» وقد 
تأتلفان معاء فعملية الأكل عبارة عن تحطيم للطعام لغرض إدماجه في 
الجسم. والعملية الجنسية عبارة عن فعل عدواني الغرض منه الوصول إلى 
أوثق أنواع الاتحاد. وتصدر عن هذا التفاعل بين الغريزتين الأساسيتين في 
اتنلافهما وتعارضهما جميع ظواهر الحياة المختلفة. ويمكن أن نصف مطلع 
الحياة النفسية بأن نفترض أن كل طاقة أيروس موجودة في النفس» وهي 
تعادل دوافع الهدم التي توجد معها في الوقت نفسه. وطالما كان عمل غريزة 
ا موت قاصرا على الداخل فهي تظل صامتة - كما يقول فرويد - "ولا تظهر 
نشاطها بل تعمل خافية في أعماق الكائن"”". الذي لا يفطن إليها إلا حين) 


.0١- 8٠ص فرويدء معالم التحليل النفسبى» ص‎ )١( 
فرويدء ما فوق مبدأ اللذة. ترجمة إسحق رمزيء دار المعارفء القاهرة» 49915١؛: ص‎ )1( 
كل‎ 
- 7م 132513660 ولواع1ءتصسث 220 0135]ط 5320 ,1055[طتطصآ ,لناع‎ 
011ل 116377 ,100 الله م00 320 متده1]1 ,03 عءعغه2 :قارن كذلك‎ 
1989, .م‎ 
انظر أيضاً: روبن أوسبورن. الماركسية والتحليل النفبى» ترجمة د. سعاد الشرقاوى»‎ 
.5 ١ص‎ 2194/8٠ ومراجعة د. مصطفى زيورء دار المعارف» القاهرة»‎ 
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تنجه إلى الخارج وتصبح غريزة هدم. 

وهكذا يبدو الموت - عند فرويد - متأصل في الحياة النفسية» وهو 
مجحرد حنين عميق لعالم النيرفانا ”© وتلك نزعة يتضمنها مبدأ اللذة» والتي 
تعمل على خفض التوتر الداخلي الذي يترتب على فعل المثيرات أو العمل 
على التخلص منه؛ والتزام الثبات والسكون. وإدراكنا لهذه الحقيقة هو أهم 
الأسباب التي تدعونا إلى الإيهان بوجود غرائز الموت. 
رمزية الموت 

حين نتحدث عن الموت - بصفة عامة - ينتابنا إحساس نفسي عميق» يثير 
مجموعة من ال هواجس؛ تتبلور حول دافع الخوف. فالموت» إلى جانب كونه 
إحساساً عميقاً بالهدم العضوي الباطني» يوحي لنا بأن الحياة مجرد إمكانية 
معرضة للتوقف في أي لحظة. وفي كل خطوة يخطوها الإنسانء إن| يستهدف 
الآمان دائ)؛ ولهذا فإن كل الوسائل الدفاعية التي يلجأ إليها تكفل له الأمن 
الخارجيء وذلك من خلال معادلات سلوكية يضبطها العقل. ولكن لابد 
اذتقابلها ومنائل دفاعنة آرلية تكن فى أعافه النفسية روكت يدور ها اك 
تكفل التوازن والأمن الداخلي". 


)١(‏ النيرفانا 1111773118 فكرة مأخوذة من الفلسفة البوذية التي نشأت في بلاد الهند» 
ويقصد بها الحالة التي يصل إليها الإنسان بعد خلاصه من كل ألم. وكانت النيرقانا 
غاية لا يصل إليها إلا الشخص الذي ماتء ولكن أتباع هذه الديانة أضافوا بعد 
ذلك إلى أن المرء يستطيع أن يظفر بالنيرقانا في هذه الحياة؛ إذا كان قد أفلح في إطفاء ما 
بنفسه من الأهواء والشهوات. وقد استخدم "مبدأ النيرفانا" 1مك صلوط م مم11 
لوصف النزعة الغالبة على الحياة النفسية» وهي خفض التوتر النفسي والتخلص منه. 
ويرى فرويد أن "مبدأ النيرفانا" تابع لغريزة الموت التي تنزع إلى إعادة المادة الحية إلى 
الحالة غير العضوية التى كانت عليها من قبل» وهى حالة تتميز بالثبات والسكون. 

.55مآ 2غ طاوعر[ 01 نرع10مطء:5زوط عط1 (2) 


١‏ فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


وما دام الموت الباطن في أعماق اللاشعور ينجم عن آلية الهدم» فإن أي 
وسيلة دفاعية داخلية لابد لها أن تكون أيضاً تابعة من أعماق الفاعلية النفسية. 
ومن هنا نجد أن نظرية التحليل النفسي - التي قادها فرويد - قد ركزت 
على مبدأ أساسبي وجوهري هوا "نبذا اللذة" . ويحترف كرويدياك لفط "لا 
تحزر" نطف عل مكاتكة ني "انهه النسها عجاري طن" لامر اق 
بوجودها لأننا نستنتجها من مظاهرها دون أن نعرف عنها شيئاء ى) أننا - في 
مناسبات معينة - نتحدث ونسلك على نحو يبرهن على وجود ميكانيكيات 
أو حيل داخلية تتصف بكل سمات الحياة النفسية في] عدا "الشعور"2. 

في هذه المنطقة» نلتقي مع ما يسميه فرويد ب "الأنا الأدنى" وهو جذر 
خصائصنا الورائية المشتركة مع بقية الكائنات الحية؛ حيث يكمن بالتأكيد 
غرائزنا الأساسية. وهذا "الأنا الأدنى" ملك الأعماق السفلية وهو الذي 
يملك القدرة على حفظ التوازن في عالمنا الداخلي. ولكن ما هي الميكانيكية 
الداخلية التي تحكم الأنا وتعطيه القدرة لتحقيق التوازن؟ إغها آلية دفاعية 
تستيقظ في اللحظة التي نتعرض فيها لحالة من الخلل أو عدم التوازن. ومن 
هنا فإن فرويد» يعطي أهمية كبرى - في تفسير سلوك الأنا الأدنى - إلى مبداً 
اللذة» ويرى أن هذا المنذاً هو مصدر أي نشاط تقوم به "الأنا الأدنى" وهو 


كا /456 عزوم /كطعا1عج7 - /نتلع-3212023 .لا .97 // :مط 
022 ,[صاط .456 

)١(‏ تركز نظرية التحليل النفسى على مبدأ أن التفكير والنشاط مشتقان من ميكانيكية بعيدة 
عن تحكم الشعور وتعرف باصطلاح "اللاشعور". وعند فرويد يعبر "اللاشعور" 
عن شيء أكثر من فكرة الميكانيكيات البعيدة عن الشعور مثل: اختزان الأحاسيس 
التي تصبح لا شعورية بمرور الزمن. وقد ركز فرويد - بوجه خاص - على الطبيعة 
الإيجابية والصفة الدينامية لهذه الميكانيكيات اللاشعورية التى تؤثر في أفكارنا وتحدد 
حركاتنا الشعورية. ١‏ 

(؟) روبن أوسبورنء المرجع السابق» ص ١9‏ . 


الفصل الخامس / سيكولوجيا الموت .14 
الذي يحكمه أصلً”". 


على هذا الأساسء فإن منحى التوتر الناجم عن آلية الموت - في البنية 
النفسية - يقابله مبدأ اللذة» كأسلوب دفاعى يسعى لتحقيق حالة أفضل 
من الإشباع والارتواء الداخلي. وهذا أمر 0 إحساسنا العميق بالموت» 
ويمنحنا الأمن الداخلي ولو كان مؤقتا. 


مرآة الموت 

إن دراسة "جاك لا كان" ”" الموسومة باسم "مرحلة المرآة" هي أهم 
وأعمق الدراسات السيكولوجية التى تتناول صورة الذات عبر الآخر وفي 
المرآة أيضاً. فالإنسان عندما يشاهد صورته في المرآة - التى هي بالنسبة إليه 
"أول آخر" أو "أنا آخرى" - يكون في مفترق طرق» إن جاز هذا التعبير»: 
فإما أن تكون صورته المرآوية بمثابة الجسر الذي يفضي به إلى إدراك "الآخر" 
بالمعنى الحقيقى للكلمة» فيكون بذلك سائرا في طريق النمو الطبيعي السوي. 
حيث تبدأ شخصيته المستقلة أو وعيه الذاتي في التكون والتخلق (وذلك من 
خلال الوعي بالآخر)؛ وإما أن تكون صورته المرآوية بمثابة الشرك أو الفخ 


.١7؟5 محمد منير منصورء الموت والمغامرة الروحية» ص‎ )١( 

(؟) جاك لاكان 1.2022 300115[ (1901 - 1981) مفكر فرنسي ومحلل نفسي 
شهير» طور نظرية فرويد وأعاد تشكيلها على أسس من البنيوية اللغوية التي ابتدعها 
المفكر السويسري "فرديناند دوسوسير” 59118551156 06 1650128120 (/1841 - 
141 الذي كان له تأثير كبير في الفلسفة البنيوية الفرنسية» فلم يعد اللاشعور عند 
"لاكان" مجموعة من الدوافع والغرائز البيولوجية» بل بالأحرى نسقا من الدلاللات 
اللغوية» ويمكن أن يقال عن "لاكان" أنه فرويديء بمعنى أنه أحل نسقا من 
الوظائف الرمزية محل الذات الديكارتية؛ فالأنا - على العكس من المعايير المعروفة - 
هى الإسقاط المدخيلء فهى لا تقترب من الأنا الواقعية التى هى عند "لاكان" بعيدة 
المنال» ولا يمكن التعبير عنها في حدود اللغة. 0 


17 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


الذي يأسره (مثل نرجس”2 في الأسطورة اليونانية) فينحرف عن طريق 
النمو السليم» ويسير بالتالي في طريق مليء بألوان شتى من المرض النفسي 
أو العقلي؛ تدور في أغلبها حول محو فقدان الذات لذاتها من خلال توحدها 
بالآخر”. 

انطلاقاً من هذه الفكرة الأخيرة والمتعلقة بفقدان الذات لذاتها» عرض 
لاكان لمفهوم "الموت" عند فرويد وتوسع فيه» بوصفه قيمة تظهر من خلال 
ماهية كامنة في "اللاشعور" ونتم بواسطة عملية دينامية يظهر انعكاسها ني 
الحياة النفسية". ويصرح لاكان أنه لا سبيل لنا إلى تعقل "اللاشعور". إلا 
إذا نجحنا في تحويله إلى بنية؟ بحيث يتسنى لنا اكتشافه والوقوف على معالمه 
من خلال عالم "اللغة". أي من خلال "الوظيفة الرمزية"” التي تحدد وجود 
الإنسان وتتحكم في كل أنشطته*. 


)١(‏ نارسيس (نرجس) 7131155115 فتى ببي الطلعة في الأساطير اليونانية» اكتشف 
صورته على صفحة الماء وكان أسير صورته الجميلة حتى الموت والفناء» وإلى الحد 
الذي لم بهتم معه بشيء آخرء فترك نفسه هلك من فرط عشقه لصورته. 

(0) د. محمود رجبء فلسفة المرآة» دار المعارف. القاهرة» 2١9945‏ ص ص١٠٠7‏ - 
50١‏ 

حم بطندء0آ1 01 وعتتهدعء21 عطا' زه 559:5 ,لصماعة] 81116 - (3) 

101011608 ,811131 د01 12 0ع1155طناظ ,مدعها 10 ل0بعء1 

4 .م ,1995 

(4) ظهرت "الوظيفة الرمزية" عند فرويد في كتابه الضخم المسمى باسم "تفسير 
الأحلام" علم 215٠١‏ وتتجلي بصفة خاصة من خلال "عقدة أوديب" التي تمثل 
بؤرة أو مركز لسائر الأمراض النفسية. ودراسة "الوظيفة الرمزية" هى التى أملت 
على لاكان القول بضرورة الاعتراف با للغة من سيادة» على اعتبار أن حجر الزاوية 
في كل البناء العلمى الضخم الذي قدمه فرويد» إنما هي هذه النظرية القائلة بسيادة 
اللغة وصدارة الكلام. 

(6) د. زكريا إبراهيم» مشكلة البنية» مكتبة مصرء القاهرة» ص 1857. 
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وقد اكتشف لاكان رمزية من نوع آخر هي "الرمزية النفسية اللاشعورية" 
(على نحو ما تتجلى في الحلم والعصاب القهري)» وهي رمزية كلية عامة 
نجد فيها كل أساليب البيان (من استعارة» وتشبيه» وكناية.. إلخ) على نحو 
ما تستخدمها الذات الفردية الواحدة في عملية طرحها أو تجاهلها لدوافعها 
الوجدانية الخاصة التي تعمد إلى كبتها؛ مستخدمة شتى صور الحلم 
والأسطورة". 

ويبين لنا لاكان الدور الذي يلعبه الرمز في "فكرة الموت" حين| استوقفه 
مفهوم "اللاشعور السلبي" تجاه الموت عند فرويد”". فالإنسان يعرف أنه 
مقدر عليه الموت. لكنه يعيش بمعزل عن التفكير فيه. واللاشعور سلبي هو 
حالة رمزية يظهر في موقف الإنسان المتضارب حيال موت شخص محبوب 
أو مكروه. فهو يعترف أن الموت نباية الحياة» وفي الوقت ذاته ينكر هذه 
الحقيقة ولا يرهق ذهنه بالتفكير في لغز ا حياة والموت؟ ولكنه يزهو با حققه 
من انتصارات ومواقف بطولية في الحياة. ومن هنا يتفق لاكان مع فرويد في 
أن كل غرائزنا لا تعرف الموت ولا تخشاه. 


(1) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

زفهمة انظر في ذلك: جون فورسترء وظيفة الزمن في التحليل النفسبى. من كتاب "جاك 
لاكان وإغواء التحليل النفسي" إعداد وترجمة عبد المقصود عبد الكريم المجلس 
الأعلى للثقافة» 2١946‏ ص 775. 


ها 


الخائمة 


بعد هذا السعي الشاق وراء سيل من الأسئلة المتدفقة ة» وأمام طوفان 
من الاحتالات المفتوحة - حاول العقل الإنساني من خلالها سبر جوهر 
الحياة والموت - كان لابد من لحظة استرخاء وتأمل. فالحقيقة بعيدة متعالية» 
والكون ينطوي على ملايين الأسرار» والحياة أفق شاسع ومجال الرؤية محدود 
فيه؛ والمستقبل لازال لغزاً غامضاً مغلقاً وختفياً وراء حجب الضباب. 

والإنسان الذي بذل د مضنياًء في محاولته لكشف الغطاء عن سر 
الموت» لازال يموت في كل يوم وفي كل لحظة. وفكرة الخلودء التي ظل 
يسعى نحوها ويغذيها بكل ما يمتلكه من شحنات الأمل» ذ ظلت رغم ذلك 
فكرة مجردة لا يمكن تحققها. 

لكن من الطريف أن نتساءل: عما إذا كان الإنسان يبتم حقيقة بخلوده في 
الحياة الدنياء أم يسعى لتأمين خلوده في الحياة الأخرى؟ لقد أقر "موريس 
بلوندل" ”2 بأن "فكرة الموت نفسها ما كانت لتكون ممكنة أو واقعية أو 


)١(‏ موريس بلوندل 8102061 1131116 (1871 )١1149--‏ فيلسوف فرسي يققف 
في الميدان الكاثوليكي الخالص؛ ويعد بسكال أحد أسلافه الكبار؛ وهو أيضاً من 
خصوم المذهب العقلي ومن خصوم الإيهانية. يرى أننا لن نصل أبداً - لا بالعقل 
المحض ولا بالإيهان - إلى اليقين الأخلاقي, فهذا الأخير فعل يقوم به الإنسان. وإن 
ما لا نستطيع أن نعرفه (خاصة ما لا يمكن فهمه بتميز) يمكن أن نعمله ونارسه. 
يقول: "الوجود والحياة ليسا بالنسبة إلينا فيا يفكر فيه ولا حتى في| يعتقد به ولا 
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حل ثقة ضمنية أو يقين مطوي عن الخلود". كما رأى 
"وليام هوكنجح”" أنه من خلال خبرتنا نستطيع أن نتحقق من خلود 
الإنسان, أي إن الإنسان إذا زعم لنفسه الخلود من الموتء فهو لا يحتاج - في 
تأيبد زعمه ذاك - إلى نبأ يأتيه من خارج نفسه؛ بل كل ما يحتاج إليه هو أن 
ينطوي على ذات نفسه فاحصا محللا مستشهدا ب| يقع عليه هناك من شواهد. 
وإذا الخلود ”" نتيجة محتومة لا شك في صدقها؛ حتى وإن وصفه الواصفون 
بالموت والفناء. 

والحق أن الإنسان مازال في أعماقه يفضل الخلود في الحياة الدنياء وإذا 
استطاع أن يختار بين الحياة والآخرة» لاختار - بكل بساطة - أن يظل في 
إلخياة إل الايد سواه أكان معيدا أم تعيسا. ذلك لأنه لا يعشق الحياة» في 
مفهومها المجرد, بل يعشق الحياة كما هي متمثلة فيه. إنه هو الحياة بالذات» 
وإ © التعلبها نا يعو لقزة البللطة المركزية الى تسلطل عل مق الداسل: 
إذنه الموث لا يمنح الإنسان الجزع من كونه يغادر الحياة قسراً فحسب» بل 
إنه يمزع من فكرة انتزاعه وفصله عن كل ما أنجزه وحققه في هذا العالم. 

والظاهر أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا على "البدائل"» فهو يريد الحياة 
ويريد الأبدية؛ أو هو يريد الحياة الأبدية التي لا تعرف التناهمي أو الانتهاء 
أو الفناء . وعباً يحاول الفيلسوف أن يضعنا بإزاء قياس الإحراج الذي يقول 
لنا: "إما حياة بلا خلود أو خلود بلا حياة"» فإننا - في مثل هذه الحالة - 
لا نملك سوى أن نتصرف كالطفل الذي يريد كلا الأمرين» لأننا نريد 
"الحياة"» ونريد - في الوقت ذاته - "الخلود". 


أيضاً فيا يمارسء بل فيها يتم ممارسته بالفعل ". 

)١(‏ وليام ارنست هوكنج عضككء110 غ5ع810 تصهنللة18 1410/70 - 5دوا) 
مفكر أمريكي ذو نزعة دينية أخلاقية» فكره الفلسفي مزيج من الواقعية والتصوف 
والمثالية. 

() المعنى الذي يقصده "هوكنج" بفكرته عن الخلود. هو ما يبدعه الإنسان ويخلقه 
بذاته. 
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أولا: المراجع الأجنبية 


عط]' 1ه م1اه80 غأدعء:01 ,20 - 2 412 ,11 علهه80 ,رآناهك عط1 م0 ,غع25)061م 
جاع نملا 021010 ,7 عتصطاه؟ بعالك ,ل متعستارهكل8 نز0 لعاتلء ,ممرعؤوع/؟ 
4 رووع2م 
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.1964 ,رع لمأامعته 

012 صل لعطوتاطنا ,عع معتعم8 طندء - تعلط ع1 ,11 ععنآ ,لإعاتوظ8 
.6 ,02002.] رع01141608] :و5 متماترظ 

و55 77ا1ولء الملا ع22251108ن) ,طادء2آ 01 دع صتصدء81 عط1! رصطه[ رتععاوم8 
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لدعتعه10مطعررة2 لوزه50 ث نطندء0آ 01 055 فأمعوعروع 1 دالا ,وعد طلدمظ 
.9 اهملا بنع ل8 رعع041608] ,ع لتاععمومعم 

,12 ,1710210 220 عع813 ,أتتامع122] ,1[اع1 مغ متطد عاعةا!8 ,821510 ,تطممر8 
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1١ /ا‎ 
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نط1 ,عاتملا هع781 ,00251011555 30 طنوء10 ,0طنهآ ,11 51د[ 
.5 ,8001 

طا دع متصدء ]1 لطة قضدع81 :واسنتمايء 0 01 مصاع 021 عط1' ,101 طونآ] بمه03105آ1 
.9 رووع]2 016380 01 (جاأواع كلملا ع1 روعةممءط [وعمةط 

,110ئنآ قوعم طهالتمعد/! عط1' رعكنآ معاقة لمهة طادء2آ ,1 معطمعاة ,123015 
19289 

5011 ع لاقتتاعط آ'ث :'(01085أقطء5 8 30 رع 11[ تعاكله بطندء0آ[ دعء 111 ,1811206 
4 ,101 320 اعم ه11 :ع1ممل نتاء]1! ركناماع 1اع1]1 01 بكزم11510] عط1' 4ه عآمه80 
5 -0لناء25 1161168281505 ضا ععع أو ارط ممه عضاء8 ,17لا سطم[ يلمعاط 
همل هع[ رقوع1م زواع كتصلآ «مأععساءط ,يلتمم 

عه 12280طن , دع متلصتاه5 لدعتطمهده1[0تطط نطلدءئ<آ بأمعطيع]] ,رعااع مدع مط 
6 ,تتام 

01 81112261012 0تن1] عط]' سدل/8ة 2ه نجرع م015[ و'عمع نهأم110 ,1202210 رعسدط 
,رووع:2 زوع كلطنآ وأطصسساهن تعلرملا بتعلا ,ومسب 2 

ا 12660قمةغا ,لأعنتصف له كله أصبدز5 ,رده أطتطمآ ,لمصواك رلبءرط 
.9 ,72011 نتع]18 رعم1 ,لإمدم طمن 320 ممكره[! ,03 ماعط 
عط رعقكنآ تتفل ع8 01 نإو [مطاهممطعنزو2 :نوع متكا مزوة8 ع1 بدا 
01 توتمعط1' عط 02 قصه اباط تدم ععقط1 220 ,قسدعردآ 014 مملغماعدم رغصا 
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991 ,ع0011608] بعاتملا برعلة رمملدم.آ 
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:هه برأم ع8 أمعتعمط صا مكنا معاقلذ عط لصه طندء12 ,11 سطمل رمانوه]" ٠‏ 
01655 لانتاع5ت/1 81151 

1/1 عط! ,801255 ع1108طلطهن) ,اتستعاظ 1ه تجتمأولط كذ ,81101 رتعع و طماء11 22 . 
.7 رووع]2 


ثانياً: المقالات 


طادء10 01 وستصدء1ة ع1 " ٠‏ 
2 1122 .ع متسدعمط /350 /1[طم /وعدقد1اء /تتلء .بحبو // :مقط 2 ٠‏ 


قائمة المصادر والمراجع الول 


طنوء2آ دعله1ع50 2 ٠‏ 

2 تطنتتخطاتتطجة نع 810_دم 500121 //:نمتقط 2 ٠‏ 

طاوهءدآ ]1ه مدع 2 ٠.‏ 

.0 تقلط .لاتدعل م0 تتوع1 / 0تنامتععاءة0 لطامء.173مط1' .7777// تلط ٠‏ 

طاوء ا[ 1ه جوع" 2 ٠‏ 

.2002 ضقط .طتدعلممع؟ / .م01 .ماعطعاطا8 ,بكو //نمقط 2 ٠‏ 

لإامهده1نطط عزماه 2 ٠‏ 

تغط .عزماة /4617 امتطعاعط /1175000[مطاوعء/17 لصطمه .5ع لاأعمعع ./7/87/17 //نصلط 2 ٠‏ 
002 

1ه اعاعم1ء5 :وبتطعاع1ام8 ٠.‏ 

تغط .عتمة /4617 /متطعاعط /5000([ا0طاوعء77 لطامء.وع ا اعمعع .7/1777 //نصتطط 2 ٠‏ 
لسرا رم 

2 الل 

02 التطكتلة تأمعادتكتة / حامء.وتععط] .بجكوور// :مقط 2 ٠‏ 

1ل معاون 01 برتامهده1ئطط عط 1 ٠‏ 

02 تتغط. طد لل ضع أستيء تطمن0ل2/ تسمه .تتمعلدء12016213 //نصتط 2 ٠‏ 

كنتمتةن أرعطل[ة 2 ٠‏ 

.00 تتتاخط.5:0115ة2) ,01013507 لطتامه. تجااكث1 .ك7 /أنمقط 2 ٠‏ 

٠. 2 منارد11‎ 1 

0 , تغط تععععء10ع11 /ط /تتلع .تنانا .جرع1 .اتانا/ة // :تلط 2 ٠‏ 

طاوء(1 1ه برع ه1[مطءئزوط ع1 2 ٠‏ 

بتتاط ,4_ذعاكةط | .ع 1ه .717108 .7007 // :مقط 2 ٠‏ 

95 320 طغوء10 01 تزع ه1[مطءنزو 2 ٠.‏ 

ملطغط .456 ذتاطة11/زة /456 طأعلاقم قتاعازعطة1 - /تتلع- ه00 جتتظ . لآ .707 // :مقط 2 ٠‏ 
.2002 


تالثا: القواميس ودوائر المعارف 


١‏ دوائر المعارف 

أعلطه صا رتماللء 83505 ابحدط ,2 .701 ,لإطمهده1تطط 2ه همتلعمماءتزإعصط ع1 ٠‏ 

1ه , 70116 78189 رووء؟ عع182 عط 220 لإتتةمطدمت 2د التطعة84 ع1 
.9 - 307 .مم ,1967 

,1125185 5عتطول نإ 160ئ0ء ,وعتطاط لضة ممتوتاعظ 2ه متلعمماء وعم . 


١6‏ فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


.411-10 .مم ,1981 11م8؟ عاة ,مان ,1 تطععاطمتلظ ,4 عسسام؟ 

مه كاعة1 بطوتعاء84 طاأعصمعءا نز6 لعاتلء ,أطعنامط1 مقط ص مدعل1 عكر 
.6 - 185 .مم ,1993 بعاتملا بوعلظ وعم[ ,عالط 

,01]نل»ع 218 207350 ,2 .701 ,تتطمهدماتطط غه دنلعمماءتزعص8 عع 1010110 
817-52 .م ,1998 بلهملا ببع[]8 لصه مم0ل0مم.آ 

7 320 1050012 ووتطمهومطلتط7 2ه متلعمملءنزعصط ععل116دمظ عواعمه0 
.2 ,2000 ملآ 

2 02111 عط1- ننلعمه1عتلزعصظ عوأعمم0 وعتممم م8 -[1اء11 
11 3ن ناملا 
2 1إعط ع 936686797 - عأعتامة /عطء / مه .معتسمفتختطا ,بكوك // تماخط 
166 ع1 رقتلءم 1/11 - 5لكتاعامظ8 
كتاتكتاعارء /كلزا / 015 .للع م1711 .مه // :اط 

اعع:112 اعصطدت ,نتطمهدوهاتطط 04 وتلعمماء إعمطظ 0:مكصماك 
صطط .أععتهممد / معكضامة /سلعء_ل«مكصماى_متقاط //نمااخط 

1110688 ستامدك/ة ,نتطامهده1تطط 02 دخلعمه1ءلإعصظ أعسعام] ع1 
صقط تععوعع10ع21 /طا /نلع .لحتنا .جرع ,بوم // تصااط 

ع تع مد طنوء2آ - عموع[8 ,تجطمهوماتطط 02 هتلعمماء تإعمط علد 
لتطط .08 وعقدم_001 /علم /طتدعلهجمعم - /اعم .أممعمته0 .عصمط 


"-القواميس 

[أعصص نط1 ,رآ صطمل لاط 0ع1لء ركدماع 1اع]1 01 101002217 111 ده 5اعةآ ع1 
104 .م ,1984 عاتم" نتحعاة ,00ل]آ ولاط ده كامعهة1 

,02100 بمتتاتطعاءة81 مساك وتطامهو5ملتط 012 تصهدمناء1دآ 015010 ع1 
.94-5 .مم ,1994 ,دوع زا لوي تلط لآ 01010 ربكتملا بولح 
ناععا807 طم نإ6 لعاتله ,ممنعتاع1 1710210 012 لتتهدم 1012 01010 ع1 
7 - 266 .زم ,1997 رووع:2 (جاأواع كتطل] 01010 ,صملا بتع781 ,021010 

,5]أ00262) ,112601165 12020112111 01 اكتقطه0 1011 لذ رقوع10 02 170:10 م 
ركك[800 821132126 ,تتتقتصطم] كتعطن) لاط لعائلء ,وتءععلصتط1 مه ,عزاع8 
90-1 .مم ,1999 نهملا برع لل 

رع مقصقآ ملأطوط يخ لزط ل0عاتلء ,تتطمهوما1تط 11/0104 01 تتتقممنعادآ 
7 -136 .مم ,2001 بعاتملا بتع[ 0ه 5ه00طم.آ ,رعع1160م]1 


قائمة المصادر والمراجع ذل 
رابعا: المراجع العربية 


ء إبراهيم (زكريا)» الفلسفة الوجودية» تابع سلسلة اقرأ عدد (111))» دار المعارف» 
القاهرة» .1١965‏ 

» مشكلة الإنسان» مكتبة مصرء القاهرة. 

»مشكلة الحياة, مكتبة مصرء القاهرة. 

ء »دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء القاهرة, .١9/1/‏ 

»ع مشكلة البنية» مكتبة مصرء القاهرة: .199٠‏ 

إبراهيم (عبد الستار)» الإنسان وعلم النفسء سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد 
.١946 )85(‏ 

ع ابن عرب (محيى الدين)» الفتوحات الملكية» تحقيق وتقديم د. عثمان يحيى» مراجعة د. 
إبراهيم مدكور الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

ء أرسطوء النفسء ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني» مراجعة الأب قنواتي» دار إحياء الكتب 
العربية» .١959‏ 

ء (إرمان) أدولف. ديانة مصر القديمة» ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر د. محمد أنور 
شكريء مكتبة مدبولي» القاهرة؛ .1١996‏ 

ء إسلام (عزمي»» مدخل إلى الميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة)» مكتبة سعيد رأفت» القاهرة» 
ملا ١‏ . 

ء أفلاطون. محاورات (أوطيفرون - الدفاع - أفريطون - فيدون) عريها عن الإنجليزية 
د. زكي نجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» .١9557‏ 

٠‏ أفلوطينء التساعية الرابعة (في النفس). دراسة وترجمة د. فؤاد زكرياء مراجعة د. محمد 
سليم سالمء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» .191٠١‏ 

التوحيدي (أبي حيان»» المقابسات» محقق ومشروح بقلم حسن السندويء المطبعة 
الرحمانية والمكتبة التجارية الكبرىء القاهرة, .1١979‏ 

التوحيدي (أبي حيان) ومسكويه. الهوامل والشوامل» حققه ونشره أحمد أمين» والسيد 
أحمد صقر» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, .١981١‏ 

السواح (فراس)» مغامرة العقل الأولى (دراسة في الأسطورة)» سورياء بلاد الرافدين» 


١6 


فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


منشورات دار علاء الدين» دمشقء .١995‏ 

» الأسطورة والمعنى (دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية)» منشورات دار علاء 
الدين» دمشق» /194891. 

» لغز عشتار (الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة)» منشورات دار علاء الدين» 
دمشقء 7 .7١‏ 

» جلجامش (ملحمة الرافدين الخالدة)» منشورات دار علاء الدين» دمشق» .7٠١7‏ 
الشاروني (حبيب))» أزمة الحرية بين برجسون وسارتره دار المعارفء القاهرة» ١9517‏ . 
الغزالي (أبو حامد)» إحياء علوم الدين» مع مقدمة في التصوف الإسلامى» دراسة 
تحليلية» بقلم د. بدوي طبانة» إحياء الكتب العربية» القاهرة» /1981. 

الماجدي (خزعل)؛ ميثولوجيا الخلود (دراسة في أسطورة الخلود قبل الموت وبعده في 
الحضارات القديمة)» الأهلية للنشر والتوزيع؛ عمان؛ الأردن» .7٠١7‏ 

المسلمي (عبد الله) ود. محمد وهبة» الأساطير اليونانية» مكتبة سعيد رأفتء القاهرة» 
1086 

المعري (أبي العلاء)» رسالة الغفران (ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح)» تحقيق 
وشرح د. عائشة عبد الرحمنء دار المعارف» القاهرة» .١979‏ 

النشار (علي سامي) ومحمد علي أبو ريان» وعبده الراجحيء هيراقليطس (فيلسوف 
التغير وأثره في الفكر الفلسفي) دار المعارفء القاهرة» 1959 . 

إلياد (ميرسيا»» تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية» ترجمة عبد اهادي عباس» دار 
دمشقء .1١941‏ 

أليجيري (دانتي)» الكوميديا الإلهية (الجحيم, المطهرء الفردوس)» ترجمة حسن عثمان» 
دار المعارف. القاهرة» .١9848‏ 

أمين (أحمد) ود. زكي نجيب محمود؛ قصة الفلسفة اليونانية» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» .١194١‏ 

أمين (عثان)» الفلسفة الرواقية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١91/١‏ 

أوسبورن (روبن» الماركسية والتحليل النفسي» ترجمة د. سعاد الشرقاوي» ومراجعة 
وتقديم د. مصطفى زيورء دار المعارف. القاهرة» .198٠‏ 

الأهواني (أحمد فؤاد). فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراطء دار إحياء الكتب العربية» 


قائمة المصادر والمراجع وها 


.10 15 

بارندر (جفري». المعتقدات الدينية لدى الشعوبء ترجمة د. إمام عبد الفتاح» مراجعة 
د. عبد الغفار مكاوي» سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد (/19)) 19917 . 

.١986 بدوي (عبد ال رحمن)» الزمان الوجوديء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة»‎ ٠ 

٠ه‏ أفلوطين عند العرب. دار النهضة العربية» القاهرة: 1955. 

. » الموت والعبقرية» وكالة المطبوعات الكويت. دار القلم بيروت. لبنان. 

. 191/8 ءخريف الفكر اليوناني» وكالة المطبوعات الكويت. دار القلم بيروت - لبنان»‎ ٠ 

برستد (جيمس هنري)» فجر الضمير» ترجمة د. سليم حسنء مراجعة د. عمر 
الاسكندري وعلى أدهم, مكتبة مصر بالقاهرة» .198٠‏ 

ء برنارد (كلود)» مدخل إلى دراسة الطب التجريبي» ترجمة يوسف مراد وحمد الله 
سلطان., مطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة» .١9155‏ 

٠‏ بريل (ليفي)» العقلية البدائية» ترجمة د. محمد القصاصء مراجعة د. حسن الساعاتي» 





مكتبة مصرء القاهرة. 

. ١95/4 بلدي (نجيب»» بسكالء سلسلة نوابغ الفكر الغربيء دار المعارفء القاهرة:‎ ٠ 

بنروبي (ج))؛ مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء ترجمة د. عبد الرحمن بدوي» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» .198٠‏ 

بيربراير (موريس)» صناع الخلودء ترجمة عكاشة الدالي» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 1997. 

توماس (هنري ودانالي)» المفكرون من سقراط إلى سارترء تقديم عثمان نويه؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» .191/٠١‏ 

توينبي (أرنولد)» الفكر التاريخي عند الإغريق (من هومر إلى عصر هي راكليس)» ترجمة 
لمعى المطيعي» مراجعة د. محمد صقر خفاجة» سلسلة الألف كتاب (0517)) مكتبة 
الأنجلو المصرية» .١95757‏ 

جوليفيه (ريجيس». المذاهب الوجودية من كي ركجورد إلى جان بول سارترء ترجمة فؤاد 
كاملء مراجعة د. محمد عبد الحادي أبو ريدة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» .١9417‏ 

حيدر (محمد عبد الهادي): تجارب عتبة الموت (وقائع ومدلولات)» دار نداف للطباعة 


والنشر 1997. 


١هك‎ 


فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


ديورانت (ول)» قصة الحضارة؛ ترجمة د. زكي نجيب محمود. تقديم د.محيى الدين 
صابرء دار الجيل بيروت - لبنان» ١948/4‏ . 

ديلابورت (ل)» بلاد ما بين النهرين» ترجمة محرم كال» مراجعة د. عبد المنعم أبو بكرء 
مكتبة الآداب. المطبعة النموذجية» 19089. 

رجب (محمود)» فلسفة المرآة» دار المعارفء القاهرة» .١995‏ 

رسل (برتراند)» تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة د. زكي نجيب محمود؛ مراجعة د. أحمد 
أمين, لحنة التأليف والترجمة والنشرء 191/8. 

سارتر (جان بول)» الوجود والعدمء بحث في الأنطولوجيا الظاهراتية» ترجمة د. عبد 
الرحمن بدوي» منشورات دار الأدب - بيروت» 194557. 

سبنسر (أ- ج)» الموتى وعالمهم في مصر القديمة» ترجمة أحمد صليحة: الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» .١941/‏ 

ستايئر (جورج)» بين تولستوى ودوستويفسكيء ترجمة د. أحمد حمدي محمود. اطيئة 
المصرية العامة للكتاب. سلسلة الألف كتاب الثاني(82١):‏ 19968 . 

ستون (أي - أف). محاكمة سقراطء ترجمة نسيم مجلل» المجلس الأعلى للثقافةه .7٠١7‏ 
شورون (جاك). الموت في الفكر الغربي» ترجمة كامل يوسف حسينء مراجعة د. إمام 
عبد الفتاح» سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد (075: 19/15 

عبد الخالق (أحمد محمد)» قلق الموت». سلسلة عالم المعرفة» الكويت عدد ,)١١١(‏ 
/1ا4ة١.‏ 

عبد الفتاح (إمام)» كي ركجورد رائد الوجودية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
0 

عبد الكريم (عبد المقصود)» إعداد وترجمة "جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي". 
المجلس الأعلى للثقافة» .١999‏ 

غريغوار (فرانسوا» المشكلات الميتافيزيقية الكبرى» ترجمة نهاد رضاء منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

فارنتن (بنيامين)؛ العلم الإغريقي, ترجمة أحمد شكري سالمء مراجعة حسين كامل أبو 
الليف. سلسلة الألف كتاب )١110(‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» .١90/‏ 

فرويد (سيجمند)»ء الموجز في التحليل النفسي» ترجمة سامي محمود علي» وعبد السلام 


قائمة المصادر والمراجع /اه 1 


القفاشء مراجعة د. مصطفى زيوره دار المعارف. القاهرة: 19417. 

.١9/5 الأنا وا حوء ترجمة د. محمد عثمان نجاتيء دار الشروق. القاهرة»‎ ٠ 

.19/7 معالم التحليل النفسيء ترجمة د. محمد عثمان نجاتي» دار الشروقء القاهرة»‎ ٠ 

. » ما فوق مبدأ اللذة» ترجمة إسحق رمزيء دار المعارفء القاهرة؛ ١9915‏ . 

فريزر (جيمس»» الفولكلور في العهد القديم (التوراة)» ترجمة د. نبيلة إبراهيم» دار 
المعارف بمصرء .١9/47‏ 

ء كارس (جيمس ب». الموت والوجود. (دراسة لتصورات الفناء الإنساني في التراث 
الديني والفلسفي العالمي)» ترجمة بدر الديبء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» ١99/4‏ . 

هء كامل (فؤاد)» فلاسفة وجوديون. الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 

الفرد في فلسفة شوبنهورء اليئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة» .1١991١‏ 

ء كامي (ألبير)» أسطورة سيزيفء ترجمة عبد المنعم حنفي» مطبعة الدار المصرية» 
القاهرة. 

ء كرم(يوسف» تاريخ الفلسفة اليونانية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١9/81١‏ . 

ء كروكشانك (جون». ألبير كامي وأدب التمرد ترجمة جلال العشريء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة» .١945‏ 

كوملان (ب»» الأساطير الإغريقية والرومانية» ترجمة أحمد رضا محمد رضاء مراجعة 
محمود خليل النحاسء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» .١9917‏ 

ء كلارك (رندل)» الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة أحمد صليحة» سلسلة 
الألف كتاب الثاني الحيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» .١999‏ 

٠‏ لبس (جولياس أ)؛ أصل الأشياء» ترجمة سعدية غنيم» مراجعة مصطفى حبيب» 
سلسلة الألف كتاب ٠(‏ 5 0). دار الحمامي للطباعة؛ القاهرة» 19576 . 

٠‏ ليشتنبرج (روجيه)» فرانسواز دونانء المومياوات المصرية (من الموت إلى الخلود). 
ترجمة ماهر جويجاتي» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة» 198917 
ماكوري (جون». الوجودية» ترجمة د. إمام عبد الفتاح» مراجعة د. فؤاد زكرياء سلسلة 

عالم المعرفة» الكويت» عددء 19/87 
ع مسكويه (أبو علي محمد)» تبذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» حققه قسطنطين زريق» 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت» .١951١‏ 





١همل‎ 


فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


مطر (أميرة حلمي)» الفلسفة عند اليونان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
ك94ة١.‏ 

مكاوي (عبد الغفار)» مدرسة الحكمة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 
» ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفيء دار المعارف» القاهرة» .١975‏ 

مكاوي (فوزي»» الناس في مصر القديمة» وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للآثار 
القاهرة» .١991/‏ 

منصور (محمد منير)» الموت والمغامرة الروحية (من الأسطورة إلى علم الروح 
الحديث))» دار الحكمة للطباعة والنشرء دمشق, .1١9/1/‏ 

ميخائيل (فوزية)» سورين كي ركجورد "أبو الوجودية". دار المعارفء القاهرة» .١95757‏ 
نعمة (حسن)» ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» دار الفكر اللبناني» بيروت» 
5. 

هوسرل (أدموند)» تأملات ديكارتية» (المدخل إلى الظاهريات)» ترجمة د. نازلي 
إسماعيل حسينء دار المعارفء القاهرة 191/٠١‏ . 

» الفلسفة علماً دقيقاً» ترجمة د. محمود رجبء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .7٠١17‏ 
هوكنج (وليام أرنست)» معنى الخلود في الخبرات الإنسانية» ترجمة متري أمين» 
مراجعة د. محمد علي العريان و د. زكي نجيب محمود؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر» 
القاهرة» .١19/85‏ 

هيدجر (مارتن)» نداء الحقيقة» ترجمة د. عبد الغفار مكاويء دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة» /ا/191. 

هوميروسء الإلياذة» (معربة نظياً وعليها شرح تاريخي أدبي) بقلم سليان البستاني» 
مطبعة الهلال بمصرء 5 .١194٠5‏ 

هيرقليطسء جدل الحب والحرب. ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد, دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرةء .١1944٠‏ 

لافرين (يانكو)» الرومانتيكية والواقعية (دراسات في الأدب الأوروبي)» ترجمة حلمي 
راغب حناء سلسلة الألف كتاب الثاني (/141) الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١4968‏ . 


قائمة المصادروالمراجع الول 


خامسا: الموسوعات العربية 

موسوعة وحدة الفلسفة والدين " تحت إشراف محمد أبو الفيض المنوفي الحسيني» دار 
ممضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» .1١91١‏ 

٠‏ الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب ومؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر» 191/7. 

الموسوعة الفلسفية العربية» إشراف د. معن زيادة» معهد الإناء العربي» ١9/45‏ . 

موسوعةعلم النفس والتحليل النفسي» تحت إشراف د. فرج عبد القادر طهء دار سعاد 
الصباح, *1991. 

ع2 موسوعة الأديان السساوية والوضعية (الديانات الوضعية المنقرضة)» للدكتور محمد 
العريبيء دار الفكر اللبناني» بيروت» 19498. 


5 فلسفة الموت / دراسة تحليلية 


إهاداء حدس كو وا للف احم فو فده دوا للد حور وله 91 

المقدمة: دمطاتشؤن خط خاطااسوقة ماد وار بكس اش 17 

الفصل الأول: أسطورة الموت 0-3 000000 
الفصل الثاني: الوعي بالموت ا 
الفصل الثالث: الخوف من الموت 00 
الفصل الرابع: الوجود نحو الموت ل 89 
الفصل الخامس: سيكولوجيا الموت 0 
الخاتمة: ا فار امم ووو ا ةو ولد و رع 1 


قائمة المصادر والمراجع: ا 0 


فلسفة الموتث 


إن الموت ينطوي على كثير من المفارقات والتناقضات» 
وهو أيضاً موضوع كريه مزعج لا يشجع على التفكير فيه أو 
الحديث عنه. والظاهر أن الناس قد فطنوا إلى ذلك» من قديم 
الزمان» فنراهم قد دأبوا على نسيان الموت أو تناسيه بشتى 
الحين والأساليب» ولذلك يرى بعض المفكرين أن الحياة ما 
هي إلا الموت نفسه. لأن الإنسان يشرع في الموت بمجرد أن 
يولد» وهذه الفترة المحدودة التي يحياها هي المدة التي 
تستغرقها عملية وفاته. 

فالإنسان لا يحيا إلا وهو يموتء وهو إذ يمتع العين 
والقلب والفكر ويحيا الحياة بكل صورهاء ولا يفعل كل ذلك 
إلا وهو ينسج بيده كل خيوط فنائه وموته. ذلك لأن كل لحظة 
يمر بها هى لحظة نحو الفناء. والإنسان يعرف أنه لا محالة 
لمق لكنه لا يعَاول أبدا اق براعونجلك الحفيعة: 

ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي نعالج من خلاله 
ظاهرة الموت بكل أبعادها المتيافيزيقية والوجودية والنفسية. 


الس والنشر والتوزيع 
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توزيع دار الفارابي 


